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العلمانية كحلّ؟.. الإسلاموية 
وعلاقة الدولة بالدين

قُدّمــت العلمانيــة، عــى مــدار التاريــخ 
يــاق الوحيــد  ي الحديــث، عــى أنهّــا ال�ت العــر�ب
ســامي؛  الإ العالــم  لمشــكلات  والأوحــد 
ي 

ل �ف ز هــذا العالــم الــذي دائمــاً مــا اخــ�ت
إســاميته، باعتبارهــا جوهــره وقلبــه، واتخــذ 
ــدة، بطبيعــة  ــمُ هــذا الحــلّ أشــكالاً ع تقدي
الحــال؛ فمــن تقديمــه كأداة انفصــال عــن 
الخلافــة العثمانيــة، إلى تقديمــه كانتصــار 
اث، نزعــة عقلانيــة، إلى  ي الــرت

عــة معينــة �ف زن ل�

تقديمــه، لاحقــاً، باعتبــاره فصــاً للديــن عــن 
ســام لــم يقــدّم نمــوذج  الدولــة، وأنّ الإ

ــرازق(. ــد ال ــة عب ــم )أطروح حك

ورات التاريخيــة، كان  ي كلّ تلــك الســري
�ف

الهــمّ المتعلــق بالعلمانيــة همّــاً أيديولوجيــاً، 
أي  أيديولوجيــا؛ً  وكونــه  الوقــت،  أغلــب 
، وبموقــف مــن حضور  متعلقــاً بحــلّ ســياسي
، الــذي غالبــاً مــا ادّعــى أنّ  ي

المــوروث الديــن
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ــه. ســاموية تمثل الجماعــات الإ

العــرب  لــدى  حــسّ  هنــاك  كان 
أنْ  ينبغــي  ي 

الــىت الدولــة  بــأنّ  ن  المحدثــ�ي
مضمونهــا،  عــن  بعيــداً  علمانيــة،  تكــون 
ســواء ديمقراطيــاً أو اســتبدادياً، أي العلمانيــة 
ــن  ــن ع ــل الدي ــو فص ــا؛ وه ــط معانيه بأبس
عــى ضــوء  العلمانيــة  فهــم  أي  الدولــة؛ 
ــدي،  ــور نق ــن منظ ة تناولتهام ــري ــات كث أدبي
ي غلفــت 

عــة التفاؤليــة« الــىت زن بعيــداً عــن »ال�
ات العربيــة عــن العلمانية،  اً مــن التنظــري كثــري
ــة. ي المقال

ــاً �ف ــه لاحق ــأعود إلي ــر س ــو أم وه

ــه؛ هــو أنّ النقــاش  شــارة إلي ــا أودّ الإ م
حــول العلمانيــة لــه تاريــخ، ولــه تحديــد 
ــم  ــا العال ي واجهه

ــىت ــكلات ال ــق بالمش متعل
ــذ  ــث، من ــدار تاريخــه الحدي ي عــى م العــر�ب
نزعــات الانفصــال عــن الســلطنة العثمانيــة، 
إلى التجــارب الدســتورية )مثــل دســتور ١٩٢٣ 
ــر  ي أواخ

ــاموية �ف س ــور الإ ــر(، إلى ظه ي م
�ف

ي 
الــىت عــة  زن ال� تلــك  وهــي  ينيــات،  الع�ش

تقــوم عــى إحيــاء الخلافــة بمفاهيــم دينيــة 
والحاكميــة،  الأمــة،  كمفهــوم  مسيســة؛ 
ي وضعهــا حســن 

هــا، ورغــم الأســس الــىت وغ�ي
ــخ كان  ــاموية، إلا أنّ التاري س ــذه الإ ــا له البن
كفيــاً بتحويــل هــذه الجماعــات، لتعمــل 
ي بزغــت بعــد 

عــرب الدولة-الأمــة اللاحقــة، الــىت
ت  ي المجتمــع، ونــرش

الاســتعمار، وتغلغلــت �ف

مفاهيــم دينيــة عــن الحكــم والشــأن العــام 
والسياســة مصبوغــة بصبغــة دينية-سياســية، 
ي الأســاس، 

باعتبــار أنهّــا جماعــات دينيــة �ف
ي الشــأن العــام، مســتثمرة هــذا 

وانخرطــت �ف
ــاع  ــم الاجتم ــري عال ــزي، بتعب ــمال الرم الرأس
ــازة واســتقطاب قطاعــات  ــو، لحي ــري بوردي بي
ــعى  ــذي تس ــياسي ال ــأن الس ــل الش ــن أج م

ــه. إلي

العلمانية: استدخال الدولة وضبط 
الدين

النقــاش  أغلــب  ل  ز ُ اخــ�ت ت،  أ�ش كمــا 
ــن عــن  ــدأ فصــل الدي ي مب

ــة �ف حــول العلماني
ســامية- الدولــة، وقُــدّم كحلّ للمشــكلات الإ
ي رأى فيها المنظرون 

ســامية الداخلية، الــىت الإ
العلمانيــون مشــكلات غــري قابلــة للحــلّ؛ 
لأنهّــا متعلقــة بالتنافــس عــى الديــن، الــذي 
ــه إلى  ــه، وتقديم ــاء تمثيل ــن لأيّ كان ادع يمك
أنْ  العلمانيــون  يحــاول  الــذي  المجتمــع، 

ــالٍ. ــاء متع ــدّ أيّ ادع ــوه ض يحصّن

ســامية  المقاربــة الإ إنّ  ي الحقيقــة؛ 
�ف

للعلمانيــة اتخــذت أشــكالاً عديــدة، منهــا 
المنهجــي ومنهــا غــري ذلــك، بــل إنّ هناك من 
ســام والعلمانيــة  ن الإ يعــدّ هــذا التقابــل بــ�ي
ــداد  ــاً لأض ــول، واصطناع ــري مقب ــطاراً غ انش
بمجــالات متمايــزة لا يمكــن التفاهــم حولهــا 
ن  ن المفهومــ�ي معرفيــاً، مــن خــال الزوجــ�ي

»الحاجة الإجرائية ليست سوى تحقيق العدل في 
تداول السلطة في بلاد تكتظ بالطوائف«
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ي 
يهمــن ولا  نقائــض،  علاقــة  ي 

�ف هكــذا 
البحــث الجينالوجــي عــن الــراع المشــبوب 
ــة  ن العلماني ــ�ي ــاً ب ــامياً وعربي ــأ إس ــذي نش ال
ــع  ــع دواف ــك تتب ي كذل

ــن ــام، ولا يهم س والإ
الهويــة لنشــوب هــذا الــراع، إلا أنّ هنــاك 
اً مــا يلــحّ عليهــا المفكــر الراحــل  إشــارة، كثــري
محمــد عابــد الجابــري، تتعلق بنشــوء الدعوة 
إلى العلمانيــة عربيــا؛ً حيــث يــرى الجابــري أنّ 
الدعــوة إلى العلمانيــة كانــت دعــوة »إجرائية« 
ــة«،  ــم يســمّها »إجرائي ــري ل ــع، الجاب )بالطب
(؛  ي أحــاول أن أمفهــم مــا قالــه، لا أكــثر

لكنّــن
ي 

ــة �ف ــة ملحّ ــك حاج ــت هنال ــه كان ــىن أن بمع
لبنــان، بوصفــه البلــد الــذي نبعــت منــه هذه 
ــن  ن الدي ــ�ي ــل ب ــاداة بالفص ــوة، إلى المن الدع
والدولــة؛ نظــراً إلى المشــكل الطائفــي بلبنــان؛ 
أنهّــا كانــت مشــكلة  إنّ الجابــري يــرى  أي 
قُطريــة، لا يمكــن تعميمهــا عــى بقيــة الــدول 
ح  يقــرت يجعلــه  ممــا  ســامية،  الإ العربيــة 
ــل  ــة« كبدي ــوم »الديمقراطي ــد مفه ــا بع فيم
ــة، إذا  ــة الإجرائي ــة؛ لأنّ الحاج ــن العلماني ع
تدبرناهــا وراء الدعــوة إلى العلمانيــة، ليســت 
ي 

ي تــداول الســلطة �ف
ســوى تحقيــق العــدل �ف
ــف. ــظ بالطوائ ــاد تكت ب

لكــنّ أغلــب النقاشــات حــول العلمانيــة 
ــة، أو  ــول الهوي ــات ح ــي نقاش ــام ه س والإ
نقاشــات تاريخيــة لــم تعــد تجــدي الآن، 

العلاقــة  هــذه  تنــاول  يتــم  مــا  وقليــاً 
دائمــاً  المحفوفــة  المقاربــة،  أو  الملتبســة 
ــح  ــوي يوض ي وبني

ــر�ف ــار مع ي إط
ــر، �ف بالخط

ن العلمانيــة  بنيــة الانفصــال والاتصــال بــ�ي
الجاهــز  النقــاش  عــن  بعيــداً  ســام،  والإ
ي 

الهويــا�ت النقــاش  أو  بالفصــل،  القائــل 
ن  اتيجيات الانشــطار بــ�ي القائــم عــى إســرت
الأمــر  عمومــا؛ً  والغــرب  ســام  الإ أفقــي 
الــذي يجعــل المقاربــة مســتحيلة بدايــة، 
ي لا يهــم 

ــا�ن ــاداً عــى أنّ المشــكل العلم اعتم
ســامي، ومــن ثــم نخــرج نحــن  الأفــق الإ
شــكال عمومــاً، ولا بــدّ مــن  خــارج خريطــة الإ
ي والأممــي، 

ي إطارنــا الهويــا�ت
التفكــري نظريــاً �ف

ي للعلمانيــة الذي 
بمعــزل عــن المشــكل الكــو�ن

ســاهمت فيــه جــلّ الثقافــات عمومــاً.

لعــلّ مــن المهــم أنْ أشــري إلى أنـّـه 
أفقــاً  بوصفهــا  العلمانيــة  مقاربــة  ينبغــي 
للعــر الحديــث، وليــس بوصفهــا أدوات 
ن الدين والدولــة؛ فالتمثل  إجرائيــة فصليــة بــ�ي
الســياسي للعلمانيــة هــو أحــد التجليــات 
العلمانيــة، وليــس هــو العلمانيــة كمــا يحلــو 
ــه؛  ــا ب ن أن يعنونوه ــ�ي ــن المتناقش ــري م للكث
ــؤس  ي »ب

ــن، �ف ــد الرحم ــه عب ــري ط ــذا، يش له
الدهرانيــة«، إلى أنّ »الدنيانيــة« هــي العنوان 
العــام والأفــق الرئيــس للزمــن الحديــث، 
- هــي  ن العــ�ي -بفتــح  وتكــون »العَلمانيــة« 

»أغلب النقاشات حول العلمانية والإسلام تدور 
حول الهوية أو نقاشات تاريخية لم تعد تجدي 

الآن«
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ــن  ــل الدي ــص بفص ــياسي المخت ــل الس التمث
ي 

عــن الدولــة، كأحــد تمثــات الدنيانيــة �ف
الزمــن الحديــث. فالعلمانيــة هــي أفــق الزمــن 
ي يعمــل مــن خلالهــا 

الحديــث، والأجنــدة الــىت
ــة  ــه الوجودي ــي تؤطــر رؤيت ــن، فه هــذا الزم
ــة  ــت العلماني ــة، فليس ــه المعرفي ــذا رؤيت وك
خطــة سياســية؛ بــل هــي »ســياق للفهــم«، 
يمنــح  تايلــور،  تشــارلز  مــن  اســتعرنا  إذا 
الزمــن الحديــث معنــاه؛ حيــث لا نقــدر عــى 
ي 

ه إلا مــن خــال خطاطــة العلمنــة الــىت تفســري
ــا. ي أفقه

ــري �ف يس

ســامي حــول العلمانية  تركــز النقاش الإ
الدولــة،  عــن  الديــن  تفصــل  باعتبارهــا 
ع العــام  ّ

وبالتــالي تجعــل الدولــة هــي المــرش
الديــن،  عــن  بمعــزل  والأخــاق  ن  للقوانــ�ي
ي  وهــو مــا أســماه عبــد الوهــاب المســري
ي 

ــاموية �ف س ــة«، إلا أنّ الإ ــة الجزئي »العلماني
فهمهــا للعلمانيــة لــم تــدرك البعــد الوجودي 
ي للزمــن الــذي نعيــش فيــه كـــ »زمــن 

والمعــر�ف
« مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى  ي

علمــا�ن
لــت فهمهــا للعلمانيــة كفصــل للديــن  ز اخ�ت

ــة. ــن الدول ع

أنهيــتُ  الــذي   ، الأخــري كتابهــا  ي 
�ف

ي 
�ف ي 

الديــن »الاختــاف  بعنــوان  ترجمتــه، 

محمــود،  صبــا  تحاجــج   ،» ي
علمــا�ن عــر 

السياســية  العلمانيــة  أنّ  طريــف؛  بفهــم 
ــا  ــة، وإنم ــة الدول ــدأ حيادي ــي مب ــت ه ليس
هــي إعــادة تنظيــم الدولــة للحيــاة الدينيــة، 
عــى عكــس مــا يشــاع عنهــا، ومــن ثــم، تنظر 
ــن،  ــة الدي ــات العلماني ــوّل السياس ــف تح كي
معــاً،  ي 

والعلمــا�ن ي 
الديــن يتواشــج  وكيــف 

ي 
ــة، وهــذا يتجــى �ف ــة الحديث بموجــب الدول

ن الأسرة  نقاشــها المثمــر للغايــة حــول قوانــ�ي
ســامية والقبطيــة، وكيــف يتضافــر الديــن  الإ
ي 

�ف والعلمانويــة  والجنوســة  والجنســانية 
ي 

ي تنتــج إربــاكاً شــديداً �ف
، الــىت ن هــذه القوانــ�ي

ــة  ــة العلماني ــدول القومي ــات بال ــة الأقلي حال
الحديثــة.

ماركــس  إلى  محمــود  صبــا  وترتكــز 
ــة  ــدول العلماني ــات أنّ ال ثب ــد لإ ــال أس وط
لــم تلــغِ الديــن، وإنمــا خصخصتــه وعمّقتــه 
اجتماعيــاً، عــى خــاف زعمهــا المعهــود، 
ــود إلى  ــري محم ــة تش ــن المقدم ــل؛ م وبالفع
ــة »حــول المســألة  ــه المعنون ــس بمقالت مارك
ي يــردّ فيهــا عــى بــاور، الــذي 

اليهوديــة«؛ الــىت
ــن  ــلّ م ــة، ولع ــة الهيغلي ــة المثالي ــل قم يمث
ي 

افــق ماركــس وطــال أســد �ف الطريــف أنْ ي�ت
تلــك الحجــة: الأول يقــول باســتحكام الديــن 
ي يقــول إنّ الديــن 

اليــة، والثــا�ن ي الدولــة اللي�ب
�ف

»العلمانية هي أفق الزمن الحديث والأجندة التي 
يعمل من خلالها هذا الزمن فهي تؤطر رؤيته 

الوجودية ورؤيته المعرفية«
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ــن، إنْ كان  ، لك ي
ــا�ن ــوم علم ــو مفه ــه ه نفس

ماركــس يقــول بذلــك ليحــدد الديــن باعتبــاره 
إنّ  يقــول  أســد  طــال  فــإنّ  »اعتقــاداً«، 
 )conceptualizing religion( مفهمــة الديــن
تصــور  نفســه  هــو  »اعتقــاداً«  بوصفــه 
ي أبعــاده المثاليــة 

حداثــوي ينظــر إلى الديــن �ف
دون اســتثمار ماديــة الديــن الخاصــة؛ لذلك، 
بحســب أســد، علينــا أنْ ننظــر إلى العلمانيــة 
فيمــا وراء مبــدأ حياديــة الدولــة تجــاه الديــن 
ــة  ــاة الاجتماعي ي الحي

ــن �ف ــة للدي )أي كمنظم
كمــا  يــة(،  الب�ش والجماعــات  للمجتمعــات 
ي كتابهــا، وتحــدّت بالفعــل 

فعلــت محمــود �ف
نظريــة العلمنــة، وأن ننظــر للديــن فيمــا وراء 

ــة(. ــة ومادي ــة خطابي ــاد )أي كممارس الاعتق

ــر  ــن« ابتك ــع »روح الدي ــه اللام ي كتاب
�ف

جميــاً،  اصطلاحــاً  الرحمــن  عبــد  طــه 
ــة  ــة، وهــو »الدول ــة العربي ــه الدول وصــف ب
المشــتبهة«؛ فــا هــي بالدينيــة، ولا هــي 
يســتجيب  لا  ن  إنهــا هجــ�ي أي  بالعلمانيــة؛ 
ســاموي لهــا بأنهــا علمانيــة، ولا  للنقــد الإ

ي بأنهــا دينيــة.
للنقــد العلمــا�ن

الديــن،  ي 
ي �ف

الدولــىت هــذا الاســتثمار 
ســاموية،  الإ تفهمــه  لا  للغرابــة،  الــذي، 
ســاموية للتنافــس  ــا تســعى الإ ــه م هــو عين

يعــة إلى »قانــون«،  عليــه؛ حيــث تحويــل ال�ش
وهــو جوهــر العلمانيــة السياســية، وإخضــاع 
ترســيمات  إلى  الحديــث  العــام  المجــال 
ي 

دينيــة، والاســتعانة بجهــاز الدولــة العلمــا�ن
لفــرض تصــورات دينيــة؛ كي يغــدو الديــن 

ــا. ــة روحه يع ــد ال�ش ــاً، وتفق قانون

العلماني أم العلمانية؟
لطالمــا بحــث الدارســون العلمانيــة، 
؛  ي ي مجالنــا العــر�ب

، و�ف ي
ولــم يدرســوا العلمــا�ن

لــم تسَــأ ترجمــة المفاهيــم المتعلقــة بحقــل 
ــمّ خلــط  ي الحديــث فحســب؛ بــل ت

العلمــا�ن
عــات بالتشــكلات، وذلــك  زن ورات بال� الســري
ال  ز للحقــل، واخــ�ت ن 

ّ بــ�ي تســييس  مــن  آت 
ي كونــه فصــل الديــن 

ي �ف
تــامّ لمــا هــو علمــا�ن

ي 
ن �ف ــاهمت�ي ــدث مس ــلّ أح ــة، ولع ــن الدول ع

ي كتــاب »روح الديــن«، 
ذلــك عربيــاً، كانــت �ف

ز  ــ�ي ــاول التمي ــذي ح ــن، ال ــد الرحم ــه عب لط
ن مراتــب معينــة مــن العلمانيــة، ودحــض  بــ�ي
بســواء،  ســواء  ي 

والعلمــا�ن ي 
الديــا�ن النقــد 

إبســتمولوجياً  عمــاً  كان   ، ي رأ�ي ي 
�ف لكنّــه، 

متعلقــاً برتــب الفعــل المنوطــة بالدهرانيــة، 
بحثــاً  لا  بالأخــاق،  وعلاقتهــا  والعلمانيــة 
ــاً،  ــور عربي ــت المهج ــذا البي ــب له ــن ترتي ع
ــا  ــكله، أمّ ي وتش

ــا�ن ــة العلم ــص بدراس والمخت
ي 

ــة فكانــت لعزمــي بشــارة �ف المســاهمة الثاني

»العلماني قديم قدم الديني، فليس العلماني، 
كمقولة تحليلية وكحقل، هو حصيلة تمخض 

طبيعي لسيرورة العلمنة«
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ــتغال  ــري أنّ اش ــة، غ ــن العلماني ــلته ع سلس
ــة  ــاً بدق ــاً، معني ه تاريخي ــثر ي أك

ــارة كان �ف بش
التاريــخ، وتصحيــح المفاهيــم، ولعــلّ إحدى 
ي يفيدنــا 

النقــاط الجوهريــة والمهمــة الــىت
ــه  وع ــياً م�ش ــمّ سياس ي ته

ــىت ــارة، وال ــا بش به
ن  بشــكل خــاص؛ ألا وهــي فصــل العلاقــة بــ�ي
لحــاد؛ حيــث حاجــج بشــارة  العلمانيــة والإ
بــأنّ العلمانيــة كانــت مقولــة وحصنــاً للتمايــز 
ه التاريخــي  لحــاد، إضافــة إلى ســرب عــن الإ
ــة  ــت معادي ــة ليس ــول إلى أنّ العلماني للوص

ــن. للدي

الــذي  الجينالوجــي  ز  التميــ�ي أنّ  بيــد 
وكازانوفــا   ،)٢٠٠٣( أســد  طــال  بــه  قــام 
 ،  )the secular( ي 

العلمــا�ن ن  بــ�ي  ،)٢٠٠٩(
والعلمنــة )secularization( ، والعلمانويــة 
 )secularity( والعلمانيــة   ،  )secularism(
ي مختلــف 

النقــاش الجــاري �ف ي 
، حاســم �ف

التخصصــات بشــأن ذلــك الحقــل، وهــو 
الأمــر غــري المتوفــر عربيــاً، ســوى نــذر قليــل 
ــة  ــتخدامات المتعلق ــاك، وإنّ الاس ــا وهن هن
ــكلّ مفهــوم مــن هــذه المفاهيــم الأربعــة  ب
ــة  ورة مفاهيمي ــل �ض ــا؛ً ب ــاً تحليلي ليســت ترف
تتعلــق بضبــط التاريخــي، وفهــم مــا يحصــل 
ــراً  ــاً، وع ــاً علماني ــميه واقع ــا نس ــن م ضم
ي كتابــه 

علمانيــاً. وقــد قــدم تشــارلز تايلــر، �ف
»عــر  ســلفاً  لــه  ت  أ�ش الــذي  العمــدة 

« )٢٠٠٧( اســتخطاطية فكريــة لهــذا  ي
علمــا�ن

ــفياً-هيغلياً  ــه فلس ــث كان مدخل ــر؛ حي الع
باستشــكاله،  العــر«  »روح  تحديــد  ي 

�ف
ــه  ، إنّ ي

ــا�ن ــر علم ي ع
ــش �ف ي أنْ نعي

ــن ــا يع م
الســؤال الــذي قــدم عليــه جوابــاً فكريــاً 
ي 

نابعــاً مــن التجربــة الأطلســية تحديــداً، وال�ت
ــم. ــة العال ــى بقي ورة، ع ــرض ــق، بال لا تنطب

ي 
أشــار طلال أســد )٢٠٠٣( إلى أنّ العلما�ن

 ، ي
العلمــا�ن فليــس   ، ي

الديــن قــدم  قديــم 
هــو حصيلــة  وكحقــل،  تحليليــة  كمقولــة 
ي 

ورة العلمنــة الــىت تمخــض طبيعــي لســري
ي 

ــا�ن ــارة العلم ــكاف ق ــك، إنّ استش ــي ذل تدع
ــا  ، وم ي

ــن ــارة الدي ــاف ق ــون إلا باستكش لا تك
ســوى  ليــس  علمانيــة«  »تدابــري  نســميه 
ــاً، باســتلزامات إبســتمولوجية  ي حديث

العلمــا�ن
ــة،  ــك الصبغ ــبته تل ــة، أكس ــة معين وإيتيتقي
، لا  ي

ي وجــد العلمــا�ن
فحيثمــا وجــد الديــن

ــل  ي إلى حق
ــا�ن ن يشــري العلم ي حــ�ي

ــة، و�ف محال
، يتعلق  مغايــر مــن الــرؤى المتعلقــة بالتدبــري
ي بمجــال مــن الــرؤى للعالــم وللتدبــري 

الديــن
ــث  اع الحدي زن ــ ، وال ي

ــا�ن ــو علم ــا ه ــر لم مغاي
. ن ــ�ي ــة المجال عي ــول �ش ــزاع ح ــو ن ــه ه كلّ

ــي  ــاً فه ي عربي
ــأ�ت ي ت

ــىت ــة، ال ــا العلمن أم
ي 

هوجــاء مــن كل ضابــط مفاهيمــي يحكمهــا �ف
ورات،  ــري ــك الس ــي تل ــن، فه ي ــات الكث�ي كتاب

»أظهرت التجربة الحديثة أنّ تدخل الدولة لم 
يفصل الدين، وإنما استدخله، وأعاد تعريفه 

وفرضه بأشكال متعددة«
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يــاً  ي تصبــغ واقعــاً مخت�ب
ورة، الــىت لا الســري

بــرؤى  ويطبعــه  بالتعلمــن،  يمــرّ  بعينــه، 
 ، ي

ــن ــو دي ــا ه ــياسي وم ــو س ــا ه ــددة لم مح
أساســاً  تتعلــق  تاريخيــة،  العلمنــة  إنّ 
ــه ســمات »تجريبيــة«  ي ل

بإفــراز واقــع علمــا�ن
محــددة، مختلفــة عــن ســياق آخــر، ويمكــن 
تلمــس تطبيــق فكــرة تشــكل العلمنــة وفهــم 
ي دراســة أوضــاع كلّ بلــد أو نطــاق 

ورتها �ف ســري
: كيفيــة المأسســة،  ي

ي اشــتباكه مــع العلمــا�ن
�ف

ــام. ي الع
ــ�ش ــغ المعي ــة، وصب والقونن

ــاه  ــا الانتب ــيه كازانوف ــت خوس ــد لف وق
العلمانويــة،  يخــصّ  اً  ز تميــ�ي ثمــة  أنّ  إلى 
ألا وهــو كونهــا تتعلــق بأمريــن: ١- كمبــدأ 
للحكــم، ٢- باعتبارهــا أيديولوجيــا، أمــا كونهــا 
ــن  ــائعة ع ــرة الش ــي الفك ــم؛ فه ــدأ للحك مب
فصــل الديــن عــن الدولــة الســيادية، وليــس 
ن  ــ�ي ــل ب ــة تفص ي أنّ دول

ــن ــا يع ــة، ف النظري
ورة،  الديــن والسياســة أنهــا تعــادي الديــن �ض
ــن  ــا عــن ســلبية هــذا الدي ــرة م ــا فك أو لديه
ــس إلا،  ــري لي ــا تدب ــي، إنهّ ــع العموم ي الواق

�ف
ويشــري كازانوفــا إلى أنـّـه عندمــا تمتلــك الدولة 
نظريــة حــول ماهيــة الديــن )مــا هــو الديــن؟ 
وكيــف يجــب أن يكــون؟ وكيــف يمــارس؟( 
نكــون بالضبــط عنــد لحظــة الأيديولوجيــا 
)لقــد صــدرت هــذه الفكــرة عربيــاً بشــكل 
ــة هــي  ــأنّ العلماني خاطــئ، حيــث حوجــج ب
ــر،  ــداً آخ ــا بع ن أنّ له ــ�ي ي ح

ــس إلا، �ف أداة لي
وهــي   ، ي

الديــن ماهيــة  تحديــد  وهــو  ألا 
ــة(. النظري

مفهــوم  نقابــل  ذاتــه؛  الحقــل  ي 
�ف

العلمانيــة كمقــام أنطولوجــي تكــون الــذات 
ي نكــون 

فيــه علمانيــة مقابــل الدينيــة الــىت
الأنطولوجيــة  والعلمانيــة   ، ن دينيــ�ي فيهــا 
منفصلــة عــن السياســية بطبيعــة الحــال؛ 
ــة  ــاس، لا نظري ــودي بالأس ــف وج ــا موق إنه
ــاً  ي أنطولوجي

ــا�ن ــن علم ــم م ــة، وك ي السياس
�ف

يتخــذ موقفــاً نقديــاً مــن العلمانويــة كتدبــري 
للموقــف العــام، وللمجــال العــام، أي منهــا 
، لا ســيما أنّ هنــاك وابــاً  ي الحقــل الســياسي

�ف
ي 

ييــة الــىت ز مــن الكتابــات يثبــت الأســس التم�ي
ــية. ــة السياس ــا العلمانوي ــوم عليه تق

ســامي متعلــق  وعليــه؛ هــل النقــاش الإ
ــة مــن حيــث  ــه بالدول « وعلاقت ي

بـــ »العلمــا�ن
متعلــق  أم  والقانــون،  العــام  الفضــاء 
بطبيعــة الدولــة وتصورهــا كجهــاز نقــي خــال 
ء،  ي

مــن الأيديولوجيــا، ويمكنــه ملــؤه بــأيّ �ش
ّ عنــه وائــل حــاق  وهــو التصــور الــذي عــرب

برصانــة كـــ »دولــة مســتحيلة«؟

أنّ  الحديثــة  التجربــة  أظهــرت  لقــد 
ــا  ــن، وإنم ــل الدي ــم يفص ــة ل ــل الدول تدخ
ــكال  ــه بأش ــه وفرض ــاد تعريف ــتدخله، وأع اس
متعــددة؛ ممــا أفقــد الديــن معنــاه الرمــزي، 
والسياســة  الدولــة  يــد  ي 

�ف لعبــة  وجعلــه 
ســاموية  الإ تقــوم  وعندمــا  بالعمــوم، 
بمزاحمــة الدولــة، فمــا نجــده فعــا؛ً أنهّــا لــن 
يد مــن علمنــة الديــن  ز تغــري شــيئاً، وإنمــا ســ�ت

ــه. ــرب تقنين ع
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التراث كعائق تاريخي: نظرة على 
الإحياء والتحديث الإسلامي

اث« إلى  ي »نحــن والــرت
يدعونــا الجابــري �ف

ي  ــر�ب ــا الع ــع تراثن ــة م ــة تاريخي ــم علاق أن نقي
ي 

عــات الســلفية ال�ت زن ســامي، بعيــداً عــن ال� والإ
اث  انتهــى بهــا الحــال إلى إعــادة إحيــاء الــرت
والعمــل عليــه تحقيقــاً وبعثــاً، وبعيــداً كذلــك 
ي تتخــذ مــن التاريــخ 

اليــة الــىت عــن القــراءة اللي�ب
ي إصــدار حكــمٍ 

ي مرجعــاً معياريــاً لهــا �ف الأورو�ب
ي 

�ف الأمــر  فجملــة  ســامي؛  الإ اث  الــرت عــى 
اث هــو  ــرت ي مــع ال

التعامــل الســلفي والحــدا�ث

اللاتاريخيــة، وتأجيــل مُشــكل الراهــن نظــراً 
ــه. ــكلّ كثافت ــذي يحــلّ ب ي ال

ــان المــا�ض لطغي

ــث  ي الحدي ــر�ب ــي الع ــطر الوع ــد انش لق
ن الإحيــاء والتحديــث العنيــف، ويمكــن  بــ�ي
ــة،  ــة والتحديثيّ ؛ الإحيائيّ ن ــ�ي القــول إنّ السرديت
اختلــف  وإن  نفســه،  المشــكل  يتنازعهمــا 
ــكل  ــه مش ــة؛ إنّ ــن كلّ سرديّ ــع ع ــواب الناب الج

الراهــن.
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ي إشــارة مهمّــة، سأســعى لتوظيفهــا 
�ف

ي هــذا المقــال، لاحــظَ ميشــيل فوكــو أنّ 
�ف

، إيمانويــل كانــط؛ هــو  ي
الفيلســوف الألمــا�ن

ن مــا يســمّيه  ــ�ي ي وعــي المُحدث
ــذي أحــدث �ف ال

فوكــو بـــ »أنطولوجيــا الراهــن«، فجــواب كانــط 
نســان مــن  عــن ســؤال التنويــر بأنّــه خــروج الإ
ــورة  ــد، أو بص ــة الرشّ ــور إلى حال ــة القص حال
ــو  ــروف، كوجيط ــعار المع ي الش

ــو �ف ــرى ه أخ
اســتعمال  عــى  »تجــرّأ  القائــل:  التنويــر، 
ــل  ــد جع ــط ق ــإنّ كان ــمّ، ف ــن ث ــك«، وم عقل
نســان الحديــث،  مشــكل الراهــن هــو منــوط الإ
والــذي لــم يعــد يقبــل بقــراءة خارجيــة تمــ�ي 

ــن. ــئلة الراه ــى أس ــواب ع ــه الج علي

ن  ــلم�ي ــن المس ــا نح ــول؛ إننّ ــن أن نق يمك
ن لــم نكــوّن بعــد هــذا الــذي دعــاه  المُحدثــ�ي
يوجــد  لا  الراهــن«،  »أنطولوجيــا  بـــ  فوكــو 
لدينــا اهتمــام بالرهــان بمــا هــو كذلــك، بــل 
ثمّــة حملــة هائلــة منــذ مــا يسُــمّى بـــ »عــر 
؛  ن اث مــن كلا الجانب�ي النهضــة« عــى قــراءة الــرت
ــا  ــواء، مم ــدّ س ــى ح ، ع ي

ــث ي والتحدي
ــا�ئ الإحي

اث ملعبــاً للحــا�ض مــن ناحيــة،  جعــل الــرت
ومــن ناحيــةٍ ثانيــة أفقــد الراهــن طابــع الجــدّة 

ــه. ــن خلال ــر م ــه ويظه ــوي علي ــذي ينط ال
أيــدي  عــى  تحــوّل  قــد  اث  الــرت إنّ 
ــة بصنفيهــا إلى عائــق تاريخــي؛  ــة العربي النخب

اث إلى  لأنهّــم لــم يقــدروا أن يحوّلــوا هــذا الــرت
مخــزون رمــزي لأنفســنا؛ بــل كان حلبــة للصراع 
ــة كي  اع تأويــات ثريّ زن الأيديولوجــي، وليــس لــ
ــق  ــه أف ــث كون ــن حي ــا م ــتمراً معن ــون مس يك
ــك  ــه كذل ــن خلال ــدر م ــة، ونق ــنا القديم أنفس
عــى صناعــة وعــي بالراهــن، كمــا قــدر أســافنا 

هــم. ــة وعــي بحا�ض عــى صناع

نحــن مبتلــون بعقــدة الســلفيّة عــى 
جميــع الأصعــدة، ويبــدو أنّ الســلفيّة ليســت 
مذهبــاً أو جماعــة لهــا نزوعات دينيــة وتصورية 
معينــة؛ بــل هــي بالأحــرى نمــوذج تفكــري 
»براديغــم«، وبراديغــم الســلفيّة يعمــل عــى 
ــه  ــا إلى الخلــف، والعجيــب، أنّ إلصــاق ظهورن
ــا اللجــوء إلى الســلفيّة حينمــا  ن ي حوا�ض

ــمّ �ف يت
ــن  ــا المأم ــكاليته، كأنهّ ــكلّ إش ــن ب ــلّ الراه يح

ــرّ. والمف

ــاً  ــل جــداراً صلب فالســلفية، عمومــاً، تمثّ
يمُكــن الاتــكاء عليــه عندما تحدث هــزةّ معياريةّ 
ســامي؛ لذلــك فهــي لا تفتــأ تتخــذ  للداخــل الإ
ة كي توفّــر هــذا  أشــكالاً عديــدة وتجليّــات كثــري
ــتطيعون أن  ــن لا يس ــري« للذي ــان النظ »الأم
يواجهــوا الحــدث والراهــن والحــا�ض بمــا هــو 
ــا  ــلفيّة هاهن ي بالس

ــن ي لا أع
ــن ــد أنّ ــك، بي كذل

ي يتــ�ئ 
مجموعــة الارتــكازات المنهجيــة الــىت

»مبتلون بعقدة السلفيّة على جميع الأصعدة فهي 
ليست جماعة لها نزوعات دينية وتصورية معينة 

بل هي نموذج تفكير«
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ي بهــا 
عليهــا مــا نســمّيه الســلفي؛ بــل أعــن

ــل  ــى العق ــيطر ع ــذي يس ــم ال اديغ ــذا ال�ب ه
ــة  شــكالات المعرفيّ ــم الإ ويشــدّ مــن أزره لتفهّ
ــة  ــا؛ً فالســلفية ليســت قضي والسياســيّة عموم
انتمــاء، إنمّــا هــي براديغــم نظــري يعمــل عــى 
صناعــة حائــط صــدّ تجــاه الراهــن بإرجاعــه إلى 
العصــور الأولى، أو مــن خــال اعتمــاد مناظــري 
ســياقاتها  مــن  المناهــج  تســتلب  أن  تريــد 

اث والراهــن معــاً. ــرت ســقاطها عــى ال لإ

ــم،  ي العال
ــن �ف ــا نح اث، كم ــرت ي ال

ــا �ف إننّ
اث مكانــاً كي نخــرج مــن  ليــس لجعــل الــرت
ي 

زمــا�ن كائــن  نســان  الإ لأنّ  ولكــن  التاريــخ، 
بالأســاس، يفهــم وجــوده وعالمــه وحياتــه مــن 
ــة  ــل المســبق والمعرف ــات التأوي خــال معطي
المســبقة ومــن خــال الانتمــاء الرمــزي لجملــة 
ــاً، وإنّ  ــوه تراث ــا ندع ــو م ــارف، وه ــن المع م
قطيعــة  إلى  يدعــو  الــذي  ي 

الحــدا�ث الغلــو 
ــن هــمّ  ــق م ــا ينطل اث، إنم ــرت ــع ال ــة م معرفيّ
أيديولوجــي وليــس مــن أجــل تأســيس موقــف 

اث. ــرت ــن ال ي م
ــر�ف ــل ومع أصي

لقــد انتهــى هــذا الوهــم القطائعــي 
ــل  ــي، ب ــن تاريخ ــان ككائ نس ــم الإ ــذي يفه ال
ــن  ــة م ــلة متصل ، وسلس ي

ــا�ن ــن زم ــان كائ نس الإ
وجــوده  يفهــم  أن  يســتطيع  ولا   ، المعــىن

ــاً  ــو دائم ــل ه ؛ ب ي
ــر�ف ــر مع ــن صف ن م

ّ ــ�ي المتع
اث كموفّــر لمعنــاه، إنّ الموقــف  مــا يلجــأ للــرت
ي أن 

الأصيــل هــو الموقــف الــذي يجتهــد �ف
اث دون أن يحجــب الراهــن. ي الــرت

يكــون �ف
ــة  ــألة قطيع ــألة، إذاً، مس ــت المس ليس
اث أو ذاك، إنمّــا هــي  أو اتصــال بهــذا الــرت
ــة  ــاس، ومحاول ي بالأس

ــر�ف ــف مع ــألة موق مس
ي جملتــه، 

ســامي �ف ي والإ تفهّــم تراثنــا العــر�ب
أو  الســلفي  للتشــهي  اتخــاذه كوســيلة  دون 
. لقــد حوّلــت الســلفيّة والحداثيــة  ي

الحــدا�ث
اث إلى »أمــل« لهــا تنشــده، هــو غــري  الــرت
هــا وراهنهــا، فنجــد أنّ تلــك  ي حا�ض

موجــود �ف
ــه  « من ّ ــىن اث لـــ »تتم ــرت النّخــب تذهــب إلى ال
ي أفقهــا. ويمكــن أن 

مــا هــو غــري موجــود �ف
ــك بنمــوذج للتعاطــي الســلفي  ــل عــى ذل أدلّ

ي كذلــك:
ونمــوذج للتعاطــي الحــدا�ث

ن  يدّعــي كثــري مــن المتســلفة الحاليــ�ي
أنّ ســبب فرقــة الأمّــة هــو علــم الــكلام 
وأنّ  ي جدارهــا، 

�ف أحدثــه  الــذي  والاختــاف 
ــذي  ــل هــذا العلــم، ال ــة قب ــة كانــت قوي الأمّ
يصفونــه بأحــط الصفــات؛ وأنّ الحــلّ لتصــدع 
الأمــة هــو العــودة للقــرون الثلاثــة الأولى، 
ولا يــدرك هــؤلاء أنّ أوج الفكــر الكلامــي نشــأ 
ــه، وكان هــذا  ــرون وبزغــت مقولات ــك الق ي تل

�ف
الحقيقــي؛  ســامي«  الإ »الزمــن  هــو  الزمــن 

»تحوّل التراث على أيدي النخبة العربية إلى عائق 
تاريخي لأنّهم لم يحوّلوه إلى مخزون رمزي بل كان 

حلبة للصراع الأيديولوجي«
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حيــث الاجتهــاد كان مفتوحــاً، وكان التــداول 
ن  ــ�ي ــازج ب ــة الآراء، والتم ــجّ بكاف ــامي يع س الإ
الحضــارات، إنّ كلّ الحضــارات هجينــة، مــا 
مــن حضــارة نقيّــة، ههنــا تكمــن معضلــة 

-الســلفيّ.  ّ ي
الإحيا�ئ الوعــي 

؛  ن ــ�ي ــن المحدّث ٌ م ــري ــاً، كث ــي، أيض ويدّع
ســامي وصــل إلى حالــة نموذجيــة  أنّ الفكــر الإ
ــام  س ــفة الإ ــد ومتفلس ــن رش ــة اب ــع برهاني م
ــوا عــى أســلمة النســق  ، الــذي عمل ن المشــائ�ي
ي عامــة، والأرســطي خاصــة، 

الفلســفي اليونــا�ن
؛ وأن  عانيــة، أو لنقــل بيانيــة، الغــزالي ضــدّ �ش
ــن  ــدأ م ــوم يب ــفي الي ــول الفلس ــتئناف الق اس
ي انتهــى فيهــا ابــن رشــد مــن 

تلــك اللحظــة الــىت
ــا  ــر، ب ــذي أثّ ــه الفلســفي، ال وع ن م�ش تدشــ�ي
ــه  ــطي بأصلِ ــرب القروس ــل الغ ي وص

ــكّ، �ف ش
ــس  ــا لي ــول ربم ــا، أق ــم، وربم ي القدي

ــا�ن اليون
ــارة  ي الحض

ــهام �ف س ــذا الإ ــهم به ــم يس إلّ، ل
وع  زن ي لــم تكــن تعــرف هــذا الــ

ســامية الــىت الإ
ــض. ــدي المح التجري

متكلمــة  جهــود  هــؤلاء  يــدري  ولا 
ن آليــات عقليــة  ي تقنــ�ي

ســام، وأصوليّيــه، �ف الإ
ــد  ــع نق ــة، ليســت أرســطيّة، خاصــة م منطقي
ــة  ــن تيمي ــم اب ــروراً بتقوي ــدءاً، م ــة ب ل ز المع�ت
ــة  ــكار منطقي للمنطــق الصــوري وتدشــينه لأف
ن أدوات  ــ�ي ــة للاســتدلال النظــري، وتقن تجريبيّ
ــي  ، وه ــ�ي ــع العم ي ــة للت�ش ــة تداولي حجاجي
ي 

ــه �ف ــول الفق ــاء أص ــا علم ي وضعه
ــىت ــك ال تل

كتبهــم؛ فالعقــل هــو مــا قــال أرســطو، ومــا 
ســواه فهــو درب مــن البيانيــة الهشــة، ولا 
ي مخيــال 

تخفــى صــورة المتكلــم أو الأصــولي �ف
ي القديــم. الفيلســوف العــر�ب

ــة،  ــة والتحديثي ؛ الإحيائي ن ــ�ي ــا الرؤيت كلت
ي جوهــر 

وإن اختلفتــا ظاهــراً؛ فهمــا تتحــدان �ف
المشــكل: إنــه التعامل اللاتاريخي مــع التاريخ، 
ــرى  اث، ت ــرت ــن ال ــيئاً« م ــد »ش ــة تري كلّ سرديّ
ــه،  ــدأ من ــه نمــوذج الإصــاح والاســتئناف يب أنّ
ء«  ي

فتضفــي طابعــاً طوبويــاً عــى هــذا »الــ�ش
وتضفــي »نمذجــةً« مــا عليــه، ممــا يجعــل 
الأيديولوجــي،  التنــازع  مــن  بــاً  التاريــخ �ض
فالمتســلّفة  الجــاد،  للبحــث  محــاً  وليــس 
والمُحدثــون همــا وجهــان لرؤيــة لاتاريخيــة 

ــدة. واح
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هل يصلح المثقف بديلًا عن الشيخ: 
تأملات في مولد المثقف العربيّ

ــة  ــات التاريخي ي الكتاب
ــاع �ف ــاك إجم هن

ي  عــى أنّ مفهــوم المثقــف هــو وليــد ما سُــمِّ
«؛  ن ، بـ«إعــان المثقفــ�ي ي الســياق الفرنــ�ي

�ف
الــذي نــرش عــام 1898، ووقــع عليــه مثقفون 
كبــار، مثــل: إيميــل زولا، ومارســيل بروســت، 
داريفــوس«،  بـ«قضيــة  يتعلــق  كان  وقــد 
ــلطة  ــل الس ــن قب ــوس م ــم داريف ــث اتُّه حي
بالتخابــر مــع ألمانيــا، وقــد شــكّلت حادثتــه 
ــن  ــي عــره عــى التضام ــن مثقف ــاً م إجماع

ــف  ــح المثق ــدا لمصطل ــا؛ غ ــن هن معــه، وم
شــارة، يمكننــا  صــكّ مســتقر، ومــن هــذه الإ
ــراع  ــأ ك ــف نش ــح المثق ــول: إنّ مصطل الق

مــع الســلطة.

ــاً إلى  ــف« دائم ــوم »المثق ــاج مفه يحت
فحــص تاريخــي، مــع نقــد اجتماعــي لا يقــلّ 
ي تســيّدت عقولنا 

عة الــىت زن اســةً عــن تلــك ال� �ش
ثقافيــاً،  مخلَّصــاً  المثقــف  باعتبــار  زمنــاً، 
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ي 
المشــبعة بالقيمــة، وغالــب المســاهمة �ف

اب نحو هــذا المفهــوم يكــون باللجوء  الاقــرت
ي المــدارس السوســيولوجية 

إلى المفهــوم �ف
ــوم  ــاس مفه ــوم بالأس ــة؛ لأنّ المفه الغربي
، وكونــه غــري مبيّــأ بمــا  ّ ي ، غــري عــر�ب ي غــر�ب
بأريحيّــة وبغــري  عنــه  نتكلّــم  يكفــي؛ لأن 
از منهجــي ومبــدأي؛ إلّ أنّ هنــاك جانبــاً  احــرت
تنبغــي مناقشــته عربيــاً،  المفهــوم،  مــن 
بجديّــة وصرامــة، خاصــةً مــع تبلــور الدولــة 
ــف  ــة للمثق ــال الدول ــاً، وإح ــة عربي الحديث
ي الفضــاء 

ــة �ف ــوة رمزيّ ــن الشــيخ، كق ــدلاً م ب
الاجتماعــي.

ي لــم يكتســب تلــك  المثّقــف العــر�ب
الصفــة بشــكل طــارئ؛ بــل نتيجــة لتحديــث 
ــات  ــة المجتمع ي طبيع

ــل �ف ــد حص ــوي ق بني
الحقبــة  نهايــة  ي 

�ف العربيّــة  ســامية  الإ
اطوريــة للخلافــة، ومجــيء الاســتعمار  م�ب الإ
الوطنيّــة  الدولــة  بــزوغ  ثــم   ، الكولونيــالي
يســعى  ث  مُحــدَّ فضــاء  فــكلّ  الحديثــة، 
ــع  ــى صن ــوم ع ــة تق ــة تحديثيّ ــاء طبق نش لإ
ــك المجتمعــات  ــة لطبيعــة تل الآفــاق الرمزي
ــة  ــة إلى حقب ــن حقب ــال م ــدة، فالانتق الجدي
يعيــة جديــدة،  ي حاجــة إلى قــوة ت�ش

يكــون �ف
وتســعى  العبــور،  الانتقــال  هــذا  تمنــح 
علاقــات  مــن  لنمــط  جديــد  لتأســيس 

ــاً مــن عنــق الســلطة؛ فهــالات  راً رمزي ومحــرَّ
ــس الشــخصيّة«، شــخصيّة المثقــف،  »تقدي
ليســت إلّ خفافيــش تحجــب الرؤيـّـة عــن 
انبثاقــه،  ولحظــة  المثقــف  هــذا  أصــل 
فسرديــة المثقــف تــمّ اصطناعهــا عــى نحــو 
متعــال؛ حيــث غــدت قــولاً دوغمائيــاً وثوقيــاً 
ــف  ــع التحال ــة م ــه، خاصّ ــتّ في ــن الب لا يمك
ي مــع تلــك السرديـّـة ممــا يعطيهــا  الجماهــري
والأجســاد؛  العقــول  عــى  رمزيـّـة  عيّــة  �ش

ــة. ــلطة مصطنع ــا س كونه

ى،  الكــرب المفاهيــم  مناقشــة  إنّ 
والشــاعر  والفقيــه  المثقــف  كمفهــوم 
ينبغــي  ...إلــخ،  والســلطان،  والعامــل 
إخضاعهــا لبحــث واقعــي؛ حيــث إنّ مَــن 
فاعلــون  هــم  المفاهيــم  هــذه  يمثّــل 
ي المجتمــع، فالاكتفــاء بالبحــث 

اجتماعيّــون �ف
المتعــالي لتلــك المفاهيــم مجــردّة لا يخــرج 
بجــدوى اجتماعيــة، أمــا البحــث الــذي يقــع 
عــى هــذا المثقــف وذاك الفقيــه المشــار 
ن الــذي  إليــه، فإنـّـه يتعامــل مــع التعيــ�ي

اجتماعــي. بتحليــل  الظاهــرة  يســعف 

ــش مفهــوم »المثقــف«  ــا ينُاقَ ــاً م غالب
ي كونــه قائــل الحقيقة، 

عــى قاعــدة الأمــل، �ف
الألفــاظ  آخــر  إلى  والشــجاع،  والبطــل، 

»يحتاج مفهوم المثقف دائماً إلى فحص تاريخي مع 
نقد اجتماعي لا يقلّ شراسةً عن تلك النزعة التي 

تسيّدت عقولنا زمناً«
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ــن  ــع م ــق المجتم ــمّ خلْ ــلطة؛ أي أن يت الس
منظومــة  وفــق  ترتيبــه  وإعــادة  جديــد، 
التحديــث الجديــد، ومــن ثــمّ تلُغــى طبقــات 

غ طبقــات أخــرى. ز وتــ�ب

يمكــن  لا  العربيّــة  نتلجانســيا  الإ إنّ 
ــن  ــيولوجي ع ــل السوس ــد التحلي ــا عن فصله
الدولــة الحديثــة والاســتعمار بشــكل خــاصّ؛ 
فـــ »المثقــف« ظاهــرة حديثة كحداثــة الدولة 
ــي  ــاء الاجتماع ــن الفض ــزء م ــو ج ــا؛ً وه تمام
العالَــم  ي 

�ف الحديــث  بالزمــن  حــلّ  الــذي 
ي 

ــاً �ف ــف دائم ــوم المثق ــط مفه . وارتب ي العــر�ب
ي 

المخيــال الجمعــي، بالتمكّــن ممــا هــو زمــن
بــدلاً مــن الشــيخ المتمكّــن ممــا هــو مقدّس، 
وهــو نفــس النمــوذج الــذي تحــاول الدولــة 
الحديثــة أن ترســمه لنفســها: أي كونهــا دولــة 
ــا  ــة له ــة، لا علاق ــاً، علماني ــاً فاني ــة، إله زمني
ي إلّ إذا وظّفتــه وجعلتــه 

بالمطلــق الديــن
ــا. ــة وجوده عن ــا و�ش ي خدمته

ــاً �ف محايث

اطوريــة  م�ب الإ الحقبــة  ي 
�ف فمثــا؛ً 

تقــوم  »العلــم«  مفهــوم  كان  للخلافــة، 
عليــه طبقــة المشــايخ الــذي يتخرجّــون مــن 
عيّــة  ال�ش المحاكــم  ويتولّــون  المســاجد، 
ــند  ــم س ــذَ له ــمّ، تلامي ــن ث ــون، م ويخُرجّ
ي غالبــا؛ً فــإنّ حقبــة الدولــة 

رمــزي غــري قانــو�ن

ــد صياغــة مفهــوم »العلــم«،  ــة تعي الوطني
ــتاذ  ــة، والأس ــة الحديث ــكاً للمدرس ــدو مل ليغ
ــة  ــق رؤي ــم، وفْ ــج العل ــذي ينت ــث ال الحدي
ــم، مــن حيــث مصــادره  ــدة لهــذا العل جدي
وإشــكالاته ونتائجــه، ولأننّــا –عربيــاً- لا نتمتّــع 
المجتمعيــة  المؤسّســات  ن  بــ�ي بالفصــل 
والمؤسســات الدولتيــة؛ فــإنّ كلّ مؤسســة 

ــة. ي الحقيق
ــة �ف ــة للدول ــي ممثّل غ ه ز ــ�ب ت

ــإذا كان المســجد هــو  بمعــىن آخــر؛ ف
اطوريــة للخلافــة، فــإنّ  م�ب عنــوان الدولــة الإ
ي 

المدرســة هــي عنــوان الدولــة الحديثــة، الــىت
. ســعى لتدشــينها محمّــد عــ�ي

ي 
فالمثقــف هــو وجــه الدولــة مقلوبــاً �ف

اف«  ، ولهذا ثمــة »اع�ت صــورة رمزيــة، لا أكــثر
ف  ــرت ــف يع ــا؛ فالمثق ــادل بينهم ي متب

ــن ضم
ف بالمثقــف، كنائــب  بالدولــة، والدولــة تعــرت
ي الفضــاء الاجتماعــي، 

عنهــا و«ممثــل« لهــا �ف
القــول:  يمكــن  ببورديــو،  وبالاســتعانة 
، منــذ نشــوء الدولــة  ي إنّ المثقــف العــر�ب
ــة، يقــوم عــى مهمــة »التفويــض«؛  الحديث
فهــو مفــوّض مــن قِبــل »جهــة« عليــا، ســواء 
ة، أو حزبــاً يعمــل »مــن  كانــت الدولــة مبــا�ش
ــة  ــا« معيّن ــل »قضاي ــة، لتمثي ــل« الدول داخ
ــاً  ــف دائم ــك المثق ــع؛ لذل ي الواق

ــا �ف وطرحه

»اكتسب المثّقف العربي تلك الصفة نتيجة 
لتحديث بنيوي حصل في طبيعة المجتمعات 

الإسلامية العربيّة نهاية الحقبة الإمبراطورية 
للخلافة«
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ــا  ــاً، وم ــاً عام ــة رأي ــن »رأي« الدول ــل م يجع
ــذا  ــورة له ــوى ص ــام س ــرأي الع ــوم ال مفه
ــا  ــة ومثقفيه ن الدول ــ�ي ي ب

ــن ــض الضم التفوي
. ن ــ�ي المُحدث

صناعــة  عــى  تعمــل  ســلطة  فــكلّ 
يقومــون  لقضاياهــا،  ن  رمزيــ�ي ن  مفوضــ�ي
وهــؤلاء  اجتماعيــاً،  وبثّهــا  بصنعهــا 
مــن  يكونــوا  أن  مــن  بــدّ  لا  المفوضــون 
طبيعــة الدولــة نفســها، أي مــن طبيعــة 
سرديتهــا حــول نفســها ورؤيتهــا، وإلّ حصــل 
الخــاف الجــذري الــذي تســعى الدولــة، إمّــا 
ــا. ــه إليه ــه وضمّ ــه، أو إلى احتوائ إلى تقويض

، والدولــة العربيــة،  فمنــذ محمــد عــ�ي
ي ربمّــا قطعــت فقــط مــع شــكل الحكــم 

الــىت
ــه: حــزب  القديــم، وإن أبقــت عــى مضمون
ــة، ...إلــخ،  واحــد، شــخص يــورثّ، دولة-أمّ
تعمــل عــى إحــال طبقــة جديــدة مــن 
ن لهــا، بــدلاً مــن الطبقــة القديمــة،  ّعــ�ي

الم�ش
الشــيخ  مــن  بــدلاً  المثقــف  ي 

يــأ�ت وهنــا 
ــدّ  ــا ب ــة: ف ــة الملتبس ــذه الحلق ــل ه لتحلي
ــا  ــن بالأنطولوجي ــن أن تؤم ــة م ــذه الطبق له
المعياريـّـة  ولرؤيتهــا  للدولــة  التاريخيــة 
حــول العالــم، بــل وحــول نفســها، فالدولــة 
الحديثــة مصدرهــا حديــث ومســتعار، ولا 
ر لهــا إلّ مَــن كان ينتمــي إلى  ّ يمكــن أن يــرب
ذات التصــور المعيــاري للعالَــم وللدولــة 
ذاتهــا؛ لــذا، فتحليــل مفهــوم المثقــف لا 
ية  ــة تفســري ي علاق

ــه إلّ بربطــه �ف ــن فهم يمك
يمكــن  لا  حيــث  بالأســاس؛  الدولــة  مــع 
ــه  ــا، أو بوصف ــالٍ« م ــا بـ«تع ــل معه التعام

ضمــن  اكــه  بإ�ش وإنمــا  رســالة«،  »حامــل 
ي 

ي تنفّــذ �ف
علاقــات الســلطة التمثيليّــة الــىت

الفضــاء الاجتماعــي.

اف«  »الاعــرت بمفهــوم  زُجَّ  وإذا 
يمكننــا   ، تأويــ�ي فضــاء  ي 

�ف و«التمثيــل« 
ــه المثقــف الحديــث، مثقــف  فهــم مــا يمثل
اف يعطــي الذات  الدولة-الأمــة؛ فهــذا الاعــرت
وسرديـّـة  الــذات  عــن  الــكلام  مــن  نوعــاً 
ــا  ــا ليســت عضــواً، بقــدر م ــا، بوصفه حوله
ــى  ــقّ«، وع ــرف »الح ــة« وتع ــي »مخلّص ه
اف بمــا لــم  الجانــب الآخــر؛ لا يمكــن الاعــرت
، ولا يمكــن  ن ــة مــن مثقفــ�ي ــه الدول ف ب تعــرت
ف بمــا ســواه؛  لمثقــف الدولــة نفســه أن يعــرت
كونــه هــو مَــن »يمثّــل« الدولــة والأمّــة معــاً، 
فــكلّ مــن لــم يمثــل رؤيــة الدولــة مــن 
ن يتــمّ اســتبعاده مــن قبــل الدولــة  المثقفــ�ي
ســعي  نفهــم  ولهــذا  أيضــاً،  ن  والمثققــ�ي
ن  لمثقفــ�ي بعينهــا  كتــب  نــرش  إلى  الدولــة 
ــال  ــة »المج ، وإتاح ن ــ�ي ــدّ مثقف ــم ض بأعينه
ن دون  ــ�ي ــا الرمزي ــم« لممثّليه ــام المتوهّ الع
هــم، ولا تكتفــي بعقابهــم بشــكل رمــزي  غ�ي
بإقصائهــم فقــط؛ بــل تعقابهــم ماديــاً: فكلّ 
ســلطة لا بــدّ مــن »ســجن« ينــام إلى جانبهــا.
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ربيع عربي 
وصدمة النخبة الفقهية والثقافية

نســتطيع أن نصــف الثــورات العربيّــة 
ــا  ــام 2010، بأنهّ ــة ع ــذ نهاي ي وقعــت من

ــىت ال
ــا  ــدر م ــي بق ــع؛ فه ــة للجمي ــورات مُزعج ث
بعّــة منــذ عقــود  الم�ت السّــلطة  أزعجــت 
اســتبداديةّ، فقــد أزعجــت كذلــك نخبنــا 
الثقافيّــة والفقهيّــة معــاً، واســتطاعت أن 
ــاً  ــن متاح ــم يك ــكّاً ل ــزرع ش ــىن وت ــل بُ تخُل
ــى  ــمّ إلّ ع ــورة، الله ــل الث ــا قب ــر م ي ع

�ف
. ويبــدو أنّ النخــب  شــكل نظــري غــري عمــ�ي

ــة؛  ــورات العربيّ ــا الث ــد أزعجته ــة ق الفقهي
 ، جــ�ي ال�ن تعاليهــا  جرحــت  قــد  لأنهّــا 
وطرحــت عليهــا مشــاكل عمليّــة متعلّقــة 
نســان والحريّــة  بأســئلة الســلطة والفــرد والإ
ــدرة  ــن ق ــاً ع ــا، فض ــر فيه ــن تفكّ ــم تك ل
بالثــورة  الاشــتباك  عــى  النُّخــب  تلــك 
ــاً  وبفعلهــا مــن حيــث كونهــا انخلاعــاً جذريّ
مــن فضــاءات ســلطويةّ إلى فضــاءات أكــثر 

ــؤال. ــاً للس ــداً وتقبّ نق
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الفقهيّــة  النخــب  تعاملــت  لقــد 
ــا  ــر له ــال التنكّ ــن خ ــا م ــورات إم ــع الث م
ــاً«  ــا »خروج ــا بوصفه اف به ــرت ــدم الاع وع
ــا مــن خــال  عــي، وإمّ ــر ال�ش ّ الأم عــى ولي
ــة  ــورة، ومحاول ــل الث ــة لفع ــايرة خجول مس
ترســيخ ذلــك مــن خــال المعجــم القديــم 
بوصــف تلــك الثــورات ثــورات عــى الملــك 
ي، إلى آخــر المعجــم  العضــوض والجــرب

. ي
الســلطا�ن

ونؤكــد بدايــةً أنّ الثــورات العربيــة 
نــوع حديــث  مــن  ثــورات  ة هــي  الأخــري
ي قديــم، 

تمامــاً ولا تنتمــي لمعجــم ســلطا�ن
ــن  ــا إلا م افه ــد اع�ت ــورات لا تج ــي ث ــل ه ب
داخلهــا ومــن خــال فعلهــا ذاتــه. لــم تكــن 
عنــة فقهيــة مــن  تلــك الثــورات بحاجــة ل�ش
ــورات  ــا ث ــاس؛ لأنهّ ــة بالأس ــب الفقهي النخ
وليســت تنظيمــات، ولأنهّــا تنــادي بمعجــم 
قــادرة  النخــب  تلــك  تعــد  لــم  حقــوق 
- ي ــر�ب ــاء الع ي الفض

ــه �ف ــال واقعت ــى احتم ع
سلامي. الإ

ــة  ــب الفقهي ــب أنّ النخ ــس العجي لي
ــم تجُمــع بعــد عــى  ســاميّة ل ــا الإ ي بلادن

�ف
ي 

الثــورة، وليــس عجيبــاً أنهّــا لــم تبــدأ �ف
ي 

يــع روحيّــاً ومِليّــاً لتلــك الثــورات الــىت التّ�ش
ي حيــازة 

قامــت بهــا أجســاد مُلقــى بهــا �ف

اف حيــويّ بهــا مــن قبل  ســكّانية بــا أيّ اعــرت
الدولــة العجــوز، ولكــنّ العجيــب واللافــت 
ــا  ــاءلة م ــاول مس ــم تح ــب ل ــذه النّخ أن ه
عيّــة«، والعمــل عــى  تســمّيه »السياســة ال�ش
ــدة تســتطيع  ــة جدي ــداع فضــاءات نظريّ إب
المرتبطــة  عيــة  ال�ش السياســة  تنقــد  أن 
يةّ  بالتاريــخ، وأن تصنــع نمــاذجَ أكــثر تفســري
ــولاً لهــذه  ً مقب

حــىت تعطــي لنفســها معــىن
ي هــي أبعــد مــن مخيالهــا 

الثــورات الــىت
ي المجتمــع.

وعملهــا وغايتهــا �ف

لــدى  مناســبة  تأويليّــة  غيــاب  إنّ 
ــة، راجــع  ــورات العربي ــة للث النخــب الفقهي
لكــون تلــك النخــب لــم تبلــور مفهومــاً 
للتاريــخ تســتطيع مــن خلاله أن تفهــم تراثنا 
ي 

ســامي، وتحــاول أن تفهمــه �ف الســياسي الإ
ي حدثــه. وكلّ غيــاب 

ســياقه التاريخــي و�ف
ي ذاكرتنــا السياســية هــو 

للنقــاش مــع مــا�ض
ــا وأســئلته  ن ــن حا�ض ــا ع اســتقالة بمعــىن م
ــب  ــك النخ ــتطاعت تل ــإذا اس ــه. ف وراهنيت
أن تفهــم الفعــل الســياسي عــى أنّــه فعــل 
تاريخــي بالأســاس وليــس فعــاً فقهيّــاً، فــإنّ 
بابــاً مــن الاجتهــاد التاريخــي والالتحــام 
ن  بجمــر الأســئلة ســوف يكونــان مفتوحــ�ي
ي 

عــى مصراعيهمــا. وربمّــا علينــا أن نتذكّــر �ف
ي الراحل  هــذا الســياق إشــارة المفكّر المغــر�ب
»العقــل  أنّ:  إلى  الجابــري  عابــد  محمــد 

»تعاملت النخب الفقهيّة مع الثورات بعقل 
معياري في حين أنّ الظواهر المجتمعيّة أكثر 

تركيبيّة وتلاحماً من الأحكام المجردة«
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ي عقــل فقهــي بالأســاس«، يقصــد  العــر�ب
ــح انســحاب  ــا يوضّ عقــاً قياســيّاً، وهــذا م
ــدة  ــا فري ــورات؛ لأنهّ ــن الث ــب م ــك النخ تل

ــي. ــم الفقه ي مخياله
ــال �ف ــا مث ــس له ولي

يــع النخــب الفقهية  ويرجــع عــدم ت�ش
للثــورات العربيّــة مــن منظورنــا إلى عــدّة 

ــة: أســباب مُعطِّل

أولاً، لا تعتــرب النخــبُ الفقهيــة تــراثَ 
 ّ الكلاســيكي ســامي  الإ الســياسي  الفقــه 
ورة، كمــا أنـّـه ليــس عــى  تاريخيّــاً بالــرض
ــاوردي  ــف. إن الم ــن التألي ــدة م ــة واح درج
ي مثــاً، مــع أنـّـه كان 

ليــس هــو الجويــن
ــات عــى  هنــاك نمــط تســيّد لبعــض الكتاب
بعضهــا، وكتــاب المــاوردي نموذجــاً، نظــراً 
اث لا يمكــن  ــرت ــة. وهــذا ال لأســبقيته الزمانيّ
إلقــاء الحكــم عليــه بالــذمّ مــن قبلنــا نحــن 
الذيــن تفصلنــا عنــه قــرون نظريّــة طويلــة؛ 
لأنــه يتعلّــق بشــكل حكــمٍ لم يعــد موجوداً. 
اث  إلّ أنّ النخــب الفقهيّــة تبُــوّئ ذلــك الــرت
ن أنـّـه متطــور  ي حــ�ي

لــة معياريـّـة قِيميّــة، �ف زن م�
ــاح  ــاوزه مت ــي؛ أي إنّ تج ــه، وتاريخ ي داخل

�ف
ــاد أساســاً. ــق بالاجته ــه متعلّ نّ

لأ

ي تعتمــد 
ــة الــىت ثانيــاً، الذاكــرة التأويليّ

كافيــة  تعــد  لــم  النخــب  تلــك  عليهــا 

للتفســري منــذ أزمنــة عديــدة؛ فــإنّ التقليــد 
ــب  ــد انتقــل إلى الجان ــه ق ــدو أنّ الفقهــي يب
الانطــاق  أن  بحيــث  كذلــك،   ّ الســياسي
لتفســري أيّ حــدثٍ يقــع لا بــدّ مــن البحــث 
ــة  عيّ ــك ال�ش ــة، وتل ــة ماضي عيّ ــن �ش ــه ع ل
ياًّ  تكــون بمفاهيــم لــم تعــد ناجعــة تفســري
ــا  ــر له ــة تنكّ ي الحقيق

ــي �ف ــل ه ــورات، ب للث
هــذه  تجــاوزت  ي 

الــىت لهويتّهــا  ومســخ 
المفاهيــم.

ثالثــاً، تعاملــت تلــك النخــب الفقهيّــة 
حــرام/  معيــاري،  بعقــل  الثــورات  مــع 
ن أنّ الظواهــر المجتمعيّــة  ي حــ�ي

حــال، �ف
الأحــكام  مــن  وتلاحمــاً  تركيبيّــة  أكــثر 
نســان  المجــردة؛ فهــي ظواهــر مرتبطــة بالإ
ظواهــر  وليســت  والمجتمــع،  والتاريــخ 
ــا  ــا؛ لأن لامعياريته ــة علي ــاج إلى معياريّ تحت
ــة  ــا ومحاول ــا وعمله ي نضوجه

ــبب �ف ــي س ه
إصــاح ذاتهــا. إن الثــورة هــي أفــق منفتــح 
للتجربــة بصوابهــا وخطئهــا، ومقــدرة الثــورة 
ي 

ي مــن خــال انطراحهــا �ف
عــى الاكتمــال تــأ�ت

التاريــخ وانفتاحهــا بالعمــل عــى فضــاءات 
دولــوز-  جيــل  -بتعبــري  مثقوبــة  كانــت 

ومحاولــة رتقهــا.

ــاب إعــان حقيقــي بإيمــان  رابعــاً، غي
ــاس،  ــة، وبالن ــة بالأمّ ــب الفقهي ــذه النخ ه

»نستطيع وصف الثورات العربيّة التي وقعت 
منذ نهاية 2010 بأنّها مُزعجة للجميع فقد أزعجت 

السّلطة ونخبنا الثقافيّة والفقهيّة«
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ي الثــورة، بــل دائمــاً نجــد محاولة 
وبحقّهــم �ف

تأطــري النــاس ضمــن رؤيــة جاهــزة مســبقاً، 
ي ذاكــرة سياســيّة لــم تعــد 

ووضــع النــاس �ف
بذاكرتهــم، فــإنّ تلــك الثــورات لــم تخــرج 
عــى حاكــم متغلّــب أو ولي أمــر متســلط قد 
اغتصــب الملــك، بــل هــي ثــورات لهــا جــدة 
زمانيــة مســتمدة مــن التاريــخ الحديــث، 
ي تهيمــن عــى 

الــىت ومــن داخــل الدولــة 
العــر الحديــث؛ فمطالــب النــاس متعلّقة 
بهــذا الظــرف التاريخــي وليــس بظــرف آخــر 
يمكــن ردّه إليــه، ومحاكمتــه ضمــن ســياقه.

أردتُ أن أقــول إنّ مــا أزعجــت الثورات 
ــك النصيحــة:  ــة هــي تل ــه النخــب الفقهي ب
ــا  ــن هن ــخ، نح ــن التاري ــرج م ــا ألّ نخ علين
والآن ولســنا هنــاك، وهــذا الـ«هنــاك« ليس 
 ّ ــ�ي ــيّاً ع ــاراً سياس ــس معي ــه لي ــيّئاً، ولكنّ س
لأســبقيته التاريخيــة، ولا بــدّ مــن بلــورة 
ــه ونفهمــه. ــخ حــىت نعــي ب مفهــوم للتاري

الحــراك  لقيهــا  ي 
الــىت المجابهــة  إنّ 

ّ منــذ أواخــر 2010،  ي ي العالــم العــر�ب
الثــوريّ �ف

لــم تكن فحســب على يد الطغمــة الحاكمة، 
ــع، ولكــن أيضــاً  ــا المعلومــة للجمي بأجهزته
مــن قبــل نخبــة هــذه الطغمــة، ســواء 
ــة  ــة. فبتدخــل الدول ــا والثقافيّ ــة منه الدينيّ
ــمّ  ّ، ت ي

ّ والثقــا�ف ي
ي الفضــاء الديــن

المســتمرّ �ف

تشــويه الديــن والثقافــة كأنظمــة تحــرّر، 
فــات مــن  وكأنســاق تســاعد النــاس عــى الإ
ــب  ــن عجائ ــلطويةّ. م ــتبداد والس إرث الاس
ي 

القــدر، أنّ دولــة مــا بعــد الاســتعمار -الــىت
تســتمرّ بــكل خرابهــا حــىت اليــوم، ولــو 
عــى حســاب الأجســاد- قــد ولّفــت توليفــة 
ذات  لحكمهــا  وأمنيّــة  ودينيّــة  ســلطويةّ 
ــة  ــىن أمني ــاع بب ــط الاجتم ــيّ رب ــع تحكم طاب

ــاً. تمام

ي 
�ف أنـّـه  وجدنــا  ســوريا،  ي 

�ف فمثــاً، 
ــه لعســكرة  ــلَ النظــام كلّ أحجيات ن عم حــ�ي
 ّ ي

الــراع، إلّ أنّــه كان هنــاك موقــف فقهــا�ئ
ــرز مشــايخ  ــد ب ــن الحــراك. فق ّ م ي

ــا�ت ومثقف
بالمعــىن  إســاميّون  هــؤلاء  ومثقفــون، 
ورغــم  علمانيّــون،  والآخــرون  العــامّ 
ــة إلّ أنهــم  ــاف تركيبتهــم الأيديولوجيّ اخت
ــاديّ عــى  ّ وإب ي

ــوا مــع نظــام وحــ�ش اصطفّ
ــة هــذا  حســاب النــاس الذيــن راحــوا ضحيّ

. ّ ي
النظــام الوحــ�ش

ــة،  ــاء للنخــب الفقهي وبعــد هــذا الرث
ــن  ي م

ــا�ن ــل نع ــرح: ه وع أن نط ــرش ــن الم م
ــا  ــه؟ هــل أزمتن ــن غياب ــه أم م تغــوّل الفقي
الراهنــة إســاميّاً نتــاج فقهــاء لــم يحســنوا 
، أم نتــاج غيــاب الفقهــاء الذيــن  التدبــري

»من حسنات الربيع العربي أنّه عرّى المسألة 
السياسيّة تماماً وفكّ اللثام عن النخب التي كانت 

تتحدث دائماً باسم الناس«
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يعــون بالتاريــخ؟ ويبــدو أن الإجابــة أننــا 
ي مــن غيــاب الفقيــه الحقيقــي؛ الفقيــه 

نعــا�ن
ــاء  ي إنش

ــد �ف ــخ، ويجته ــي بالتاري ــذي يع ال
ي 

يةّ لراهنــه... ونعــا�ن منظومــات أكــثر تفســري
المُصطنــع؛  الفقيــه  تغــوّل  مــن  كذلــك 
ء  ي

الفقيــه الــذي يظــنّ أن يــده تطــال كلّ �ش
ــت  ــو كان ــىت ول ــة ح ــر المجتمعيّ ي الظواه

�ف
ــاصرة. ــة ق ــة والتاريخيّ ــه النظريّ أدوات

وعليــه؛ فمــن حســنات تلــك الحــراكات 
« هــي  ّ ي الثوريـّـة المســماة »الربيــع العــر�ب
تمامــاً،  السياســيّة  المســألة  عــرتّ  أنهّــا 
ي كانــت 

وفكّــت اللثــام عــن النخــب الــىت
ــم أيّ  ــاس، ورغ ــم الن ــاً باس ــدث دائم تتح
ورة  ، وقلّة وعــي، إلّ أن ســري ّ إخفــاق ســياسي
الحركــة والثــورة الدائمــة والمجابهــة كفيلــة 
بــأن تخلــق وعيــاً أكــثر تحــرّراً حــىت مــن 
ي اليوم 

الثــوار، يــا للأســف، الذيــن تحوّلــوا �ف
. ن ــي�ي ــورة إلى فاش ي للث

ــا�ن الث
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بأي معنى هو تجديد 
الخطاب الإسلامي؟

ــاً  ن عموم ــامي�ي س ــات الإ ي أدبيّ
ــيع �ف تش

ــث« الخطــاب  ــن »تحدي ــدّ م ــه لا ب ــرة أنّ فك
الأحــداث  ســامي كي يســتطيع مواكبــة  الإ
ــل  ــن قب ــن م ــة فحســب، ولك ليســت الراهن
ــتبك  ــاب يش ــذا الخط ــدأ ه ــا ب ــك عندم ذل
ــول  ــة ح ــة عالي ــة وعمليّ ــاكل نظريّ ــع مش م

الســلطة والمجتمــع والفــرد والحقــوق.

ي 
ن و�ف ســامي�ي ي أدبيــات الإ

إنّ تصفّحــاً �ف
يوحــي  ومشــفوهة،  مكتوبــة  خطاباتهــم؛ 
ن  لنــا بالفكــرة التاليــة: نحــن نمتلــك مضامــ�ي
صحيحــة -ســواء أكانــت قديمــة تراثيّــة أو 
ــا  ــة-، وم ــرار القديم ــة أنُتجــت عــى غ حديث
نحتــاج إليــه ويعــوزه خطابنا إلى الغ�ي -ســواء 
اكياً  اليــاً واشــرت أكان هــذا الغــري الســياسي لي�ب
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ّ عامّــة- هــو »صــورة«  ي
أو إلى آخــر غــري ديــن

ي 
ــىت ــة ال ن الصحيح ــ�ي ــك المضام ــدة لتل جدي

ــا. نمتلكه

ي 
�ف الثنائيّــة  هــذه  دائمــاً  نلُاحــظ 

ــاب  ن الخط ــ�ي ــة ب ن عامّ ــامي�ي س ــات الإ خطاب
عــى مســتوى  فقــط  ليــس  والمضمــون، 
هــؤلاء  يطرحــه  الــذي  النّظــري  الطــرح 
ــم  ــدّ إلى فه ــك امت ــل إنّ ذل ــاميّون، ب س الإ
ي  الغــر�ب والفكــر  عامّــة،  الفكــر  منتجــات 
ــول  ــائعة ح ــكار الش ــصّ. إنّ الأف ــكل أخ بش
قبــول المنتجــات الغربيّــة دون الفلســفة 
ــا مَــن يقــول إنّ  الكامنــة وراءهــا، كمــا وجدن
الديمقراطيّــة آليــات وفلســفة، ومــن ثــمّ 
فهــو يقبــل بالآليــة دون الفلســفة، كلّ ذلــك 
ليــس ســوى امتــداد للمشــكل الوجــودي 
أيّ  السّــؤال:  بهــذا  المتعلّــق  ن  ســامي�ي للإ
ي نــروم بناءهــا 

رؤيـّـة للعالَــم تلــك الــىت
ــان؟ ي الزم

ــا �ف ــا موقعن ــة، وم لأنفســنا الحاليّ

الــدّوام  عــى  ســاميّون  الإ ســعى 
اث  ن الــرت ي منطقــة وســط بــ�ي

لأن يكونــوا �ف
الــذي يعتقــدون أنهّــم يمثّلونــه مــن حيــث 
يعــة(  )ال�ش والعقــديّ   ّ ي

الأخــا�ق جوهــره 
ــه  ــذي وجــدوا في ن منجــزات العــر ال ــ�ي وب
)الحداثــة(، وبالتــالي فهــم يحاولــون دوماً أن 

يعــة(  اث )ال�ش يقدّمــوا خطابــات تقــارب الــرت
دون  )الحداثــة(  العــر  بمصطلحــات 
ــن  ن م ــ�ي ن نظام ــ�ي ــارق المنهجــيّ ب ــيٍ بالف وع
ن  الخطــاب -بتعبــري ميشــيل فوكــو- مختلفــ�ي
ــذه  ــة. ه ــة والغاي ــة والرؤي ــث البني ــن حي م
المنطقــة الوســط هــي مــا أنتجــت تلــك 
ي 

ى �ف ــرب ــة الك ــة والأخلاقيّ ــكالات النظريّ ش الإ
ــم  ــق بمفاهي ــا يتعلّ ــامويّ فيم س ــي الإ الوع

يعــة. حيويـّـة كالدولــة والديــن وال�ش

يمكــن التعريــج مثــاً عــى مفهــوم 
، حيــث ينظــرون إلى  ن ســامي�ي الدولــة عنــد الإ
الدّولــة عــى أنهّــا أداة مُفرغــة يمكــن ملأهــا 
بــأيّ مكــوّن أيديولوجــيّ، دون الاعتبــار أبــداً 
ــا  ــة واختــاف عمله ــة الحديث لطبيعــة الدول
ــا.  ــابقٍ عليه ــم س ــن الحك ــكلٍ م ــن أيّ ش ع
ســاميّون  الإ يربــط  فعندمــا  ثــمّ،  ومــن 
منــذ  ســامويةّ  –والإ بالدولــة  وعهــم  م�ش
اجتماعيّة-سياســيّة-  حركــة  هــي  الأســاس 
ــه  ــة وطبيعت ــكل الدول ــون لهي ــم لا يع فإنهّ
وقراطيّــة والقطاعــات داخــل الدولــة  الب�ي

ــف. ــق مختل ّ بمنط ــري ي تسُ
ــىت ال

ي كتابــه »الدولــة المســتحيلة«، كان 
�ف

ــة  ــاً بمحاول ــاس مهجوس ــاق بالأس ــل ح وائ
ــة  ســامويّ حــول الدول كشــف الخطــاب الإ

»ينظر الإسلاميون للدولة على أنّها أداة مُفرغة 
يمكن ملأها بأيّ مكوّن أيديولوجيّ دون الاعتبار 

أبداً لطبيعة الدولة الحديثة وعملها«
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ي أحســن 
ّ �ف ي

ــري معــر�ف ــه خطــاب غ ــف أنّ وكي
يفهمــون  لا  ن  ســامي�ي الإ وأنّ  توصيفاتــه، 
بنيــة الدولــة ولا بنيــة العــر الــذي يحيــوه؛ 
يعــة  ال�ش كمفهــوم  مفهومــاً  إنّ  بحيــث 
ــة،  ــتغدو كجماع ــة س ــاً«، والأمّ ــدا »قانون غ

والأخــاق ســتتحوّل إلى ترســانة عِقابيّــة.

 ّ وذكي واضــح  بشــكل  حــاّق  يقــول 
ضُ  »تفــرت التشــوش:  هــذا  موضحــاً 
ــة  ــة أنّ الدول ــاميّة الحديث س ــات الإ الخطاب
يمكــن  محايــدة،  حكــمٍ  أداة  الحديثــة 
ي تنفيــذ وظائــف معيّنــة طبقــاً 

اســتخدامها �ف
ض  ــرت ــا تف ــم. كم ــا وقراراته ــارات قادته لخي
ــم  ــة حك ــوا آل ــادة أن يحوّل ــدور الق أنّ بمق
إلى  للقمــع،  تسُــتخدَم  لا  ن  حــ�ي الدّولــة، 
رادة الشــعب، محدّديــن بذلــك مــا  ممثّــل لإ
ســتكون عليــه الدّولــة ]…[ هكــذا، تنظــرُ 
ــة  ــة الحديث ــاميّة إلى الدول س ــات الإ الخطاب
كمــا نظــر أرســطو والأرســطيّون إلى المنطق، 
ــه التفكــري  ــدة أو كأداة توجّ ــة محاي أي كتقني
ي مــا يخــصّ أي موضوع أو مشــكلةٍ 

الســليم �ف
ــتحيلة،  ــة المس ــاّق، الدول ــم«. )ح ي العال

�ف
.)276-275

ــي  ي ه
ــىت ــة، ال ــة بالأمثل طال ــد الإ لا أري

ي 
ناتجــة بالأســاس عــن »توفيقيّــة ملتبســة« �ف

ســامويّ بخصــوص تحديــث  الخطــاب الإ
فقــط  ليــس  التشــوّش  أنّ  غــري  خطابــه. 
المفهومــي، بــل التشــوش الرؤيــوي لــدى 
ــق باللغــة مــن حيــث  ن غــري متعلّ ســامي�ي الإ
ــة  ــق باللغ ــل متعلّ ــل، ب ــي أدوات توصي ه
مــن حيــث هــي إمــكان وجــودي للتعبــري 
ي الزمــان؛ فالفكــر نفســه ليــس 

عــن الــذات �ف
يطُــرح  فهــم  وكلّ  مقلوبــة،  لُغــة  ســوى 
للــذات أو للغــري مــا هــو إلّ فلســفة كامنــة 
ــى  ــن أن تبق ــنا. لا يمك ــا لأنفس ــة نكتنفه للغ
اللغــة منضبطــة خطابيــاً، وهــي معوجّــة 

ــاً. وجودي

ي مخيــال 
المشــكل، أنّ ثمّــة أســطورة �ف

تحديــث  يمكــن  أنـّـه  عمومــاً  ن  ســامي�ي الإ
وأنّ  القديمــة،  قضايانــا  حــول  الخطــاب 
ي 

الــىت القضيّــة  عــن  منفصــل  الخطــاب 
شــكال  يتضمّنهــا الخطــاب؛ ممّــا يوحــي أنّ الإ
هــشّ  وخارجيــاً  داخليــاً  ســامي  -الإ ي العر�ب
ظاهريـّـة  لغويـّـة  إصلاحــات  إلى  ويحتــاج 
يمكــن ترميمهــا مــن خــال »حــاذق«، ليــس 
إلّ، وأنّ المســألة ليســت أنّ هنــاك زمانــاً 
بحدودهــا  لغتــه  يفــرض  مختلفــاً  نظريـّـاً 
ي يتصورها 

وبمفاهيمهــا. أيـّـة علاقــة تلــك الــىت
ســاميون حــول اللغــة؟ أو هــل التحديــث  الإ

ــدّ؟ ــذا الح ــريّ إلى ه ظاه

»تحديث الخطاب هو الذي أنتج كلّ هذا التشوّش 
المفهومي لدى الإسلاميين فصارت الشورى هي 

الديمقراطيّة والخلافة هي السيادة«
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ليســت  اللغــة  أنّ  التأكيــد  ينبغــي 
ــا هــي  وســيلة تواصــل كمــا هــو شــائع، إنمّ
أداة خلْــق لمواضيــع لــم تكــن متاحــة للغــة 

ــرى. ــعَ أخ ــش مواضي ــرى تناق أخ

؛ اللغــة ليســت فقــط »أداة«  بمعــىن
ن الــذوات، بــل  جافّــة لبنــاء تواصــل بــ�ي
لا  المضمــون.  ي 

�ف تتدخّــل  نفســها  اللغــة 
ــق اللغــة، لا  ــون إلّ عــن طري ي المضم

ــن ينب
ــذا  ــز ه ــة كي ينُج ــرور باللغ ــن الم ــه م ــدّ ل ب
ــكالية  ــاك إش ــة إن هن ــن ثمّ ــون، وم المضم
ن يمكن تســميتها  ســامي�ي ي مخيــال الإ

أخــرى �ف
 : ي

الآ�ت ي 
�ف وتتمثّــل  المنفصــل«،  »توصيــل 

ــل«  ن »توصي ــ�ي ــون ب ن لا يفرّق ــامي�ي س إنّ الإ
ــة، بحيــث  ّ وســائل خطابيّ ن بشــىت المضامــ�ي
تأخــذ كلّ وســيلة شــكلاً ملائمــاً وتداوليــاً لــكلّ 
ن »إنشــاء الخطــاب« والــذي  مقــام، وبــ�ي
ــون. لا  ــن المضم ــة ع ــه اللغ ــل في لا تنفص
بــدّ مــن هــذا التفريــق كي نكتشــف هــذا 

العطــب.

ــى  ــل ع ــاً يدُخ ــت تحديث ــة ليس إنّ اللغ
ــداً  ــاب جدي ــذا الخط ــدو ه ــا، ليغ ــابٍ م خط
-جــدّة زمانيّــة ونظريّــة- وراهنــاً ومؤمنــاً بــالآن 
ّ مــن نمط  وهنــا، وإنمّــا التحديــث هــو أن نغــري
»مَقُولنــا« عــن أنفســنا مــن خــال لُغــة جديدة 
ي علاقــة 

وجوديــاً تؤمــن بالزمــان، وبكوننــا �ف
ــم.  ــع العال ــة- م ــت نقيض ــة« –وليس »مختلف
وهــذا التصــوّر، الــذي أقــلّ مــا يوُصــف بأنّــه 
ّ، لا يمكــن أن يعــي بــأنّ التحديــث  ي

غــري معــر�ف
ــا  ــاً، إذا فهمن ــس لغوي ــاً ولي ــون موضوعاتي يك

اللغــة بالمعــىن الشــائع والعمومــي.

إنّ تحديــث الخطــاب هــو الــذي أنتــج 
كلّ هــذا التشــوّش المفهومــي الــذي مــ�أ 
ســاميّون الأماكــن والأوراق والأمكنــة.  بــه الإ
تحديــث الخطــاب هــو مَــن جعــل الشــورى 
هــي الديمقراطيّــة، والخلافــة هــي الســيادة، 
الحديثــة.  المواطِنــة  الأمّــة  هــي  والأمّــة 
تحديــث الخطــاب هــو مَــن جعــل السياســة 
نشــاء  لإ مفتوحــاً  مجــالاً  وليــس  هدفــاً، 
ــاً  ــش مع ــة كي نعي ــة ملائم ــات صداق سياس
ــن  ــظيّة م ــنا المتش ــذري لأنفس ــال ج كاحتم
ــذي  ــل ال ــخ الطوي ــن التاري ــة الأم وم الدول

ــث. ــرد الحدي ــوم الف ــر مفه ــم يبتك ل

عنــد   ّ توســيلي ي  رغائــىب تفكــري  ثمّــة 
، وثمّــة إرادة لتوســيل العالــم  ن ســامي�ي الإ
واللغــة والنــاس والسياســة لأهــداف نظريّــة 
لــم يحُســم أمرهــا بعــدُ نظريــاً. ليــس عيبــاً 
ّي أرى أن كلّ 

، فــإ�ن ّ ي أن نفكّــر بشــكل رغائــىب
، وكلّ تأويــل هــو  ي ٌ رغائــىب تفكــري هــو تفكــري
ــا أن  ــن علين ــا. لك ــكل م ، بش ّ ي ــىب ــل رغائ تأوي
ــي أن  ي ينبغ

ــىت ــك ال ــة تل ــة رغائبيّ ــأل: أيّ نس
ــة  ــىن أم رغائبيّ ــة المب ــا؟ رغائبيّ ــل عليه نعم
؟ رغائبيّــة تريــد تملّــك الموجــود  المعــىن
أم  مســتباحة،  تقنيــة  وجعلــه  لتوســيله 

ــا؟ً ــداول مع ــقٍ للت ــاج أف نت ــة لإ رغائبيّ

ولا يخفــى أن تحديــث الخطــاب الــذي 
قامــوا بــه لــم يقــف عنــد مجــردّ التحديــث 
. فالشــكلي ليــس شــكلياً  الظاهــري والشــكلي
أبــداً، وهــذا التحديــث لخطابهــم جعلهــم 
يفتحــون نقاشــات حــول موضوعــات لــم 
شــأن  يتابــع  فمــن  لهــم.  تخطــر  تكــن 
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ن يلُاحــظ أنهّــم لــم يقــدروا عــى  ســامي�ي الإ
الســيطرة الخطابيّــة لخطابهــم بالقــدر الذي 
ن  ــ�ي ــهم منغمس ــدوا أنفس ــل وج ــون، ب يروم
ي أطروحــات نظريـّـة جديــدة طارئــة ومهمّــة 

�ف
ــق اللغــوي  ــا. إن التلفي ــن معالجته ــدّ م لا ب
ي ولا بــدّ، وإنّ كلّ طرح 

يجــرّ إلى تلفيــق معــر�ف
يقــوم عــى معالجــة الراهــن مــن خــال 
ي غــري راهنــه، 

فصلــه عــن راهنيتــه ووضعــه �ف
ي منــه 

يجــرّ إلى كلّ هــذا التشــوّش الــذي يعــا�ن
ــاميّون. س الإ
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العلمانية أم الإسلامية؟ 
عن الآفاق المثقوبة للإصلاح العربي

ــألة  ــول إنّ مس ــز أن نق ــن الجائ ــلّ م لع
المســألة  ســام هــي  بالإ الدولــة وعلاقتهــا 
 ّ ي ي تســيطر عــى المخيــال العــر�ب

الأســاس الــىت
ســاميّ  الإ ؛  ن المســتوي�ي عــى  الحديــث، 
»النهضــة  يســمّى  مــا  فمنــذ   . ّ ي

والعلمــا�ن
 ّ بشــىت المســلمون،  والمفكّــرون  العربيّــة«، 
حــلّ  عــن  يبحثــون  الفكريـّـة،  توجّهاتهــم 
هــذا  اتخــذَ  الحديــث.  السياســة  شــكال  لإ
ن  البحــث عــدّة صــور، منهــا: التوفيــق بــ�ي
ســام، أو القــول بــأنّ  الدولــة الحديثــة والإ

ــن  ــر م ــي أم ــةٍ وه ــدعُ إلى دول ــم ي ــام ل س الإ
ــد  ــ�ي عب ــة ع ّ )أطروح ي

ــا�ن نس ــري الإ ــور التدب أم
الــرازق(، أو عــرب محاولــة أخــذ منتــج الحداثــة 
السياســيّة )الــذي تمثّــل الدولــة أحــد تجلّياتــه 
ي ســياقٍ إســاميّ )كمــا 

الأســاس( وتفعيلــه �ف
تحــاول أن تفعــل النســخة الأكــثر حداثــةً مــن 

المعــاصرة(. ســامويةّ  الإ

هــذه   ّ شــىت مــن  الرغّــم  وعــى 
 ّ ي ــر�ب ــث الع ــإنّ البح ــة، ف ــات العربيّ المقارب
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ي بحــث سُــبل تشــكّلات هــذه 
لــم يتعمّــق �ف

الدولــة الحديثــة مــن جهــة، وأيضــاً لــم 
ســاميّ،  الإ اث  الــرت باستكشــاف  يتعمّــق 
المســتوى  عــى  السياســيّة،  بتجربتــه 
نحــو  متّجهــاً  البحــثُ  كان  بــل  النظــريّ، 
ي البحــث 

نتيجــة مســبقة غــري منطوقــة �ف
ورة التحديــث، بإيجــاد  نفســه، ألا وهــي �ض
.» ّ ي حــلّ لمــأزق مــا سُــمّي بـــ »التخلّف العــر�ب

محــور  الدولــة  مفــردة  تمثّــل  إذن، 
ن التيــارات الأيديولوجية  النقاشــات الحديثة بــ�ي
العربيــة عــى اختــاف توجهاتهــا. ليــس فقــط 
ي ســؤال 

العــرب والمســلمون هم من انخرطوا �ف
ي الحديــث منــذ  ــة؛ بــل إنّ الفكــر الغــر�ب الدول
ــة وهــو فكــر مهجــوس  ــة الغربي منشــأ الحداث
ي جوهرهــا كنظــام 

بالدولــة؛ لأنّ الحداثــة �ف
ّ ليــو  ي

، كمــا يحاجــج الفيلســوف الألمــا�ن ّ ســياسي
اوس، هــي تخلّــص مــن سياســات قديمــة  شــرت
 . ن ــ�ي ــة جديدت ــة ودول ــة إلى سياس ــة قديم ودول
ي أفــق 

واجــه العــرب والمســلمون الســؤال �ف
لســؤال  ن  الأوروبيــ�ي مواجهــة  عــن  مختلــف 
ي »وعــى« 

الدولــة، ربمــا لطبيعــة المرحلــة الــىت
فيهــا المســلمون بســؤال الدولــة، فقــد كانــت 
ــة، وأيضــاً  ــن جه ــة م ة اســتعماريةّ خارجي ــرت ف
ــذاك؛  ــة آن ــة العثماني ــة الخلاف ــار طبيع لاعتب
ي مراحــل ضعفهــا الشــديد، 

حيــث كانــت �ف

وكانــت بمثابــة »رجــل ضعيــف« أمــام ولاياتــه 
ــة. ــة ثاني ــن جه ــام الغــرب م ق وأم ــرش ي ال

�ف

ــة  ــإنّ طبيع ، ف ن ــبب�ي ــن الس ــراً لهذي ونظ
ــت  ــاميّاً، كان ــاً وإس ــروح، عربيّ ــاح المط الإص
ــرة الإصــاح  ــن فك ــاف ع ــة أشــدّ الاخت مختلف
ــد  ســاميّ. فعن اث الإ ــرت ي عصــور ال

الســائدة �ف
صــاح  كأســاس للإ الدولــة  ــص مســألة  تفحُّ
ســامي، لا بــدّ مــن الانتبــاه إلى أنّ الإصــاح  الإ
ــن  ــم يك ــث ل ــر الحدي ــل الع ــامي قب س الإ
مبــدأ الدولــة أساســاً لــه؛ لأنّ الدولــة لــم 
تكــن هــي الجهــاز الــكلّي الــذي تتحــرّك وفقــه 
الحيــاة، والمعــاش. فقــد كان الإصلاحيــون 
قبــل العــر الحديــث؛ كالغــزالي وابــن تيميــة 
ــة  ي الدول

ــرون �ف ــم، لا يفكّ ه ــد وغ�ي ــن رش واب
إصلاحهــم  كان  إنمّــا  للإصــاح،  كأســاس 
علــوم  »إحيــاء  عــى  منصبــاً  بالأســاس 
الديــن«، وتجديــد التجربــة العلميّــة والروحيــة 
هــم  . لــم تكــن الدولــة ضمــن تفك�ي ن للمســلم�ي
ليــس فقــط لأن مفهــوم »الدولــة« ظهــر بعــد 
ي 

ــياسي �ف ــاع الس ــة الاجتم ــا لطبيع ــك، وإنم ذل
ســامي؛ فقــد كانــت أزمة الاســتبداد  التاريــخ الإ
الســياسي بالشــكل المتغــوّل حديثــاً كمــا نــرى، 
ــياسي  ــتوى الس ــى المس ــتبداداً ع ــا كان اس إنمّ
ن أنّ المجتمــع نفســه  ي حــ�ي

مامــة، �ف باحتــكار الإ
كانــت لــه مزايحــة وسُــبل إفــات واســعة، 

»طبيعة الإصلاح المطروح، عربيّاً وإسلاميّاً، كانت 
مختلفة أشدّ الاختلاف عن فكرة الإصلاح السائدة في 

عصور التراث الإسلاميّ«
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ونــوع مــن الاســتقلاليّة، بمعــزل عــن الحكــم.
هــذا  يأخذنــا  أن  ينبغــي  لا  بالطبــع، 
التحليــل إلى ربــط مــا أســماه وائــل حــاّق 
بالمدائــح،  ســاميّ«  الإ الحكــم  بـ«نظــام 
ي الكتابات 

ي تنتــرش �ف
والرطانــات المفهوميّــة الــىت

الســياسي  فالاســتبداد  الحالِمــة؛  ســامية  الإ
ي تاريخنــا، 

ة طويلــة �ف ّ ولا يخفــى منــذ فــرت جــ�ي
شــكال كلــه، أو مــا أردت إيضاحــه، هــو  لكــن الإ
طبيعــة الاســتبداد مــن ناحيــة، وطبيعــة وعــي 

ــتبداد. ــذا الاس ــار ه ــات بآث ــراد والجماع الأف

ودولــة  الخلافــة  دولــة  كانــت 
ي هــذا الوقــت، تتعامــل 

اطوريــة عمومــاً �ف م�ب الإ
مــع المجتمــع كتجمعــات وكجماعــات وليــس 
كأفــراد؛ فمفهــوم الفــرد هــو مفهــوم حديــث، 
وهــو مفهــوم تتعامــل معــه الدولــة الحديثــة 
َ بالفــرد كــذات مســتقلة  ي هــي دولــة تعُــىن

الــىت
الدولــة  أنّ  وليــس مــع جماعــات. صحيــح 
ــا  ــة يمكــن »تطييفهــا« ويمكــن توظيفه الحديث
ي خدمــة مصالــح طبقــة ضــدّ طبقــة أخــرى، 

�ف
الفــرد؛  تقــوم إلا عــى  بنيويــاً، لا  أنـّـه،  إلا 
ــه،  ــه وممات ــفة حيات ــى أرش ــل ع ــك تعم ولذل
وتصنفــه ضمــن أرقــام محــددة، وتصنــع لــه 
ســجلاً لــكل مــا يقــوم بــه. بــل إنّ الفــرد يعُــاد 
نتاجــه ضمــن الدولــة بــأن تصنــع لــه »هويــة«، 

ــة  ــإنّ هوي ــك ف ــخ. ولذل ــده، إل ــرف معتق ويعُ
ي الدولــة الحديثــة هي هويــة مصطعنة 

الفــرد �ف
سياســياً للتحكــم مــن جهــة، ولا منــاص عنهــا 
ّ مــن جهــة أخــرى، ومــن هنــا  ط تأســيسي كــرش
ن هويــة  نــدرك الخــاف الــذي يقــوم دائمــاً بــ�ي
ــة  ن الهوي ــ�ي ــه وب ــا تمثل ــد أنهّ ي يعتق

ــىت ــرد ال الف
ــه  ــوم ب ــا تق ــة. فم ــه الدول ــا علي ي تضفيه

ــىت ال
ي 

الدولــة مــن تصنيــف وتحديــد وتقســيم هــو �ف
الأســاس لأجــل تغــول الســلطة وليــس لأجــل 
ــة الفــرد. فكلمــا توزعــت الســلطة بشــكل  حري

ــلطتها. ــة س ي ممارس
ــة �ف ، ازدادت الدول ــري كب

العلمانيّة أو الإسلاميّة كخلاص؟
ي العالَــم 

لطالمــا طُــرحَ ســؤال العلمانيّــة �ف
ّ الــذي يتوجّب  ّ باعتباره الســؤال الأســاسي ي العــر�ب
ــه،  عــى العــرب، دولاً وأفــراداً، أن يضطلعــوا ب
ي ركــب 

أيّ ماضويـّـة، وللســري �ف للتحــرّر مــن 
الأوروبيّــة  الشــاكلة  عــى  الحديثــة  الــدّول 
والأمريكيّــة. ومــع التشــديد الدائــم عــى أهميّــة 
هــذا الســؤال، ســيّما مــع تصاعــد الحــركات 
ســاميّ، كانــت  ي العالَــم الإ

الدينيّــة السياســيّة �ف
هنــاك لازمــة أخــرى مصاحبــة لــه، ألا وهــي 
ــاظ عــى  ــن أجــل الحف ــن م ــد الدي ورة تحيي �ض

ــا. ــاظ عليهم ــدّد، والحف ــوّع، والتع التن

»ترك الأفق للإسلاميّة والعلمانيّة، بصيغتهما 
الأيديولوجيّة، هو البقاء بالفراغ لأنّها حلول 

مؤقّتة في أحسن الأحوال، وإساءة تدبير سياسيّ 
واجتماعيّ في أسوئه«
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هــذا، لأنّ العلمانيّــة عربيــاً فُهمــت، ومــا 
ــن  ــن ع ــلٌ للدي ــا فص ــى أنهّ ــم، ع ــزال تفُهَ تُ
ي العقــود 

ي لاقــت �ف
الدولــة، وهــي الصيغــة الــىت

اليّــة لا  ز اً باعتبارهــا اخ�ت ة تحديــاً كبــري الأخــري
ــتغال  ــة اش ــة، ولا طبيع ــه العلمانيّ ــرّ كن تف
الدولــة. ورغــم أنّ أغلــب الأنظمــة العربيّــة قد 
ــة؛ أي بمعــىن الفصــل  رفعــت شــعار العلمانيّ
ــع  ــه م ــن، إلّ أنّ ــة والدي ن الدول ــ�ي ــريّ ب الظاه
ي 

ــة �ف ــة متواصل ــدات الثقافيّ ــت التأكي ــك كان ذل
ورة العلمانيّــة. �ض

ّ بعــد انفــراط  ي لا شــكّ أنّ العالَــم العــر�ب
ــة، ونشــوء الاتفاقيــات  عقــد الخلافــة العثمانيّ
ن  بــ�ي الحــدود  وضــع  عنهــا  تمخّــض  ي 

الــىت
دول  وقيــام  الاســتعمار  وهزيمــة  الــدول، 
ــرّ  ــد م ــرّر ق ــة والتح ــدُ العدال ــة تنش عالمثالثيّ
ــي  ــن؛ فف ــق بالدّي ــا يتعلّ ة فيم ــري ــوّلات كث بتح
ن تــمّ اســتعادة الديــن باعتبــاره ســبيلاً  حــ�ي
للتقــدّم، فقــد نظُِــرَ إليــه أيضــاً عــى أنـّـه 
ــذه  ــام ه ــاً أم ــل عائق ّ يمثّ ــياسي ــكله الس ي ش

�ف
ي تنشــدُ الحفــاظ عــى التنــوع 

الــدول، الــىت
القومــيّ.

معظــم  لــدى  هنــاك،  كان  لقــد 
ّ منــذ  ي ي العالــم العــر�ب

ن �ف ن العقلانيــ�ي المثقفــ�ي
ــادٌ راســخٌ  ــة، اعتق ــا يســمّى بالنهضــة العربيّ م

ّ عــن  ي
بــأنّ العلمنــة -أي فصــل المجــال الديــن

ــدّم،  ــرى- هــي الســبيل للتق ــالات الأخ المج
ــاذا  ــة لم ــود لمعرف ــة الجه ــت كافّ ــذي نصُب ال
تأخّــر عربيّــاً وإســاميّاً. فبينمــا كان التقــدّم 
، بســبب الابتعــاد  ن ســاموي�ي متأخــراً، وفقــاً للإ
يعــة وقيمهــا، كان الأمــر بالنســبة  عــن ال�ش
الطبيعــة  بســبب  ن  العلمانيــ�ي لنظرائهــم 
الدينيّــة المزعومــة لهــذه الشــعوب، وهــي 
 ّ ن حــىت ــة المتكــرّرة بالنســبة إلى الطرفــ�ي السرديّ

ــذا. ــا ه يومن

ن  بــ�ي صــاح  انشــطرت مهمّــة الإ لقــد 
ــة أو  : التصــوّر بــأنّ العلمانيّ ن ن إلزاميتــ�ي فكرتــ�ي
 ّ ي

ســاميّة كخــاص. بيــد أنّ الطــرح العلمــا�ن الإ
مــن  الكثــري  اهمــا  اع�ت ســاميّ  الإ والطــرح 
شــكالات، ليــس فقــط عــى مســتوى فهــم  الإ
ــة  ــات العربيّ ــه المجتمع ــرّ ب ــا تم ــا�ض وم الح
ي فهــم طبيعــة التقليــد الــذي 

ســاميّة، بــل �ف الإ
ــاً. ــه أيض ــا عن تمخّضن

طــرح العلمانيّــة كحــلّ باعتبارهــا فصــاً 
 ّ ي

ن المعتقــد الديــن ن الديــن والدولــة، أو بــ�ي بــ�ي
والقانــون؛ وهــو الطــرح الــذي يتعامــل بشــكل 
ســطحيّ جــداً مــع العلمانيّــة باعتبارهــا فوقيّــة 
ورة اجتماعيّة،  مــن جهــة، منفصلة عــن أيّ ســري
بالمزيــج  تختلــط  ثقافيّــة  مخرجــات  وعــن 

»تتمثّل هيمنة العلمانيّة في أنّها لا تفصل الدين 
عند الدولة مطلقاً، بل بالأحرى هي تُشرك الدولةَ 

في الدين بصورة أكبر«
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باعتبارهــا  أخــرى  جهــة  ومــن  الاجتماعــيّ، 
الصيغــة  هــذه  إنّ  إذ  صوريـّـاً.  »إجــراء« 
كإعــادة  العلمانيّــة  تفحــصُ  لا  للعلمانيّــة 
. إذ، كمــا يحاجــج  ّ ي

موضعــة جديــدة للديــن
 ،» ّ ي

ــا�ن ــكّلات العلم ــه »تش ي كتاب
ــد �ف ــال أس ط

ــة مــع  ــر وبعلاق ي تضاف
ّ إلّ �ف ي

لا ينشــأ العلمــا�ن
. وتلــك العلاقــة بالأســاس هــي علاقــة  ّ ي

الديــن
ــة. ــط، وهيمن ــلطة، ضب س

ي 
�ف العلمانيّــة تحديــداً  تتمثّــل هيمنــة 

أنهّــا لا تفصــل الديــن عنــد الدولــة مطلقــاً، بل 
ي الديــن بصــورة 

ك الدولــةَ �ف بالأحــرى هــي تـُـرش
ّ الاجتماعــيّ  ي

، وتجعــل المجــال الديــن أكــرب
الدولــة،  إمــرة  تحــت   ّ ي

والثقــا�ف  ّ والســياسي
ن 

ّ ــ�ي ــوعٍ مع ــة لن ــة حارس ــدو الدول ــالي تغ وبالت
ــن يتمــا�ش مــع طبيعتهــا الســياديةّ. مــن الدي

ســاميّة  عــى طــرفٍ آخــر، طُرحــت الإ
ســاميّة مــرتّ بمراحــل  كحــل. ورغــم أنّ الإ
)اســتعادة الخلافــة، التصالــح مــع النظــام 
القوميّــة،  الدولــة  وفــق  العمــل   ، ّ الملــ�ي
ي أفــق ديمقراطــيّ بأجنــدة دينيّــة... 

الدخــول �ف
ــا  ته ــل نظ�ي ــا مث ــت، مثله ــا أبق ــخ(، إلّ أنهّ إل
ي الديــن، الــذي 

العلمانيّــة، عــى أنّ المشــكل �ف
ينبغــي اســتعادته.

ســاميّة وهــي تســتعيدُ  والحــال أنّ الإ
ي أفــق 

الديــن، وتدعــو لتطبيقــه، فهــي تقــعُ �ف
ي تعتقــدُ أنهّــا تناهضــه. فهــي 

الدولــة الــىت
ن  يعــة، والتقنــ�ي ن الديــن، أو ال�ش تدعــو لتقنــ�ي
ــوم  ــة، تق ــة بالأســاس، دولتيّ هــو أداة علمانيّ
ء لمــا يـُـراد  ي بممارســة إعــادة ضبــط وتهــىي

وع  فمــرش  ، وبالتــالي جديــد.  مــن  تقنينــه 
ّ )مــن حســن البنا إلى  الأســلمة -ســواء الســياسي
ــاضٍ  ــتيهام بم ــو اس - ه ّ ي

ــو�ن ــوم(، أو القان الي
ــا  ــة فيم ــم، وبلبل ــص ويفُه ــم يفُح ــد ل وتقلي
شــكالات  الإ فيهــا  تتضافــر  بحــا�ض  يتعلّــق 

ــع. ــكل مري بش

ســاميّة عــى خلــط مريع،  كمــا تقــوم الإ
ي »الدولــة المســتحيلة« 

ســعى وائــل حــاق �ف
إلى تبيينــه، وهــو اعتبــار أنّ التجربة السياســيّة 
ــالي  ــة«، وبالت ــة »دول ــة بمثاب اثيّ ســاميّة ال�ت الإ
»دولــة  عــن  ســامويّ  الإ الخطــاب  فــإنّ 
إســاميّة« محــض فــراغ. إنّ إشــارة حــاّق 
ن مفهــوم »الدولــة« الحديــث  للتفريــق بــ�ي
حــه،  ســاميّ«، كمــا يق�ت ومفهــوم »الحكــم الإ
 ٌ ــري ــع. فكث ــذا الموض ي ه

ــة �ف ــةٍ هامّ ذات دلال
ــة-  ــاميّة وحداثيّ ــة -إس ــات العربيّ ــن الكتاب م
ــع  ــة عارمــة، تخل ي مــن فــو�ض مفاهيميّ

تعــا�ن
ــا روحٌ  المفاهيــم مــن زمانيّتهــا لتجعلهــا كأنهّ
يمكــن أن تحلّــل بهــا أيـّـة ظاهــرةٍ كانــت. فكــم 
ي 

ســاميّة« �ف مــن الكتــاب حــول »الدولــة الإ
الــكلام  آخــر هــذا  إلى   ، ن المســلم�ي تاريــخ 
. ومــن ثــمّ، فــإنّ تفريــق حــاّق  المنتــرش
يــدلّ عــى وعــيٍ بنيــويّ ومفاهيمــيّ بطبيعــة 
ــاً،  ــا خطابي ي يحرثهُ

ــىت ــول ال ــتغال والحق الاش
ــم  ــوم ل ــلٍ مفه ــى حق ــقط ع ــث لا يسُ بحي
مقــدرة  لديــه  ليســت  لنقُــل  -أو  يتشــكّل 
ي إطــار هــذا الحقــل. هــذا 

يةّ عاليــة- �ف تفســري
ــبٍ. ــن جان م

الأفــق  تــرك  إنّ  القــول،  خلاصــة 
والعلمانيّــة،  ســاميّة  للإ حقــاً-  -المثقــوب 
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لزاميّــة الأيديولوجيّــة، هــو البقاء  بصيغتهمــا الإ
ي أحســن 

ي الفــراغ؛ لأنهّــا حلــول تبقــى مؤقّتة �ف
�ف

ي 
ّ واجتماعــيّ �ف الأحــوال، وإســاءة تدبــري ســياسي

أســوئه. ومــن ثــمّ، فالعمــل على إعــادة فحص 
، عــرب منظــور جديد  ، وفهــم الحــا�ض ي

المــا�ض
ن هــو مــن 

ْ ن المُعيقتــ�ي
ْ يتجــاوز هذيــن الرؤيتــ�ي

ــكان. ــة بم الحاج
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تحوّلات الإصلاح الإسلاميّ: 
من الدين إلى الدولة

ي تكتســبها 
رغــم الحمولــة السياســيّة الــىت

ــا  ــن أصوله ــم م ــى الرغ ــاح، وع ــة الإص كلم
صــاح كان غايــةً دائمــاً  المســيحيّة، إلّ أنّ الإ
ــع  ــه. وم ــه وحديث ــاميّ؛ قديم س ــر الإ ي الفك

�ف
التخلّــف«،  »قــرون  حــول  الحديــث  ة  كــثر
 ُ

والتســليم بهــذا الحكــم المعيــاريّ، يكــثر
ســام، أو مارتن  الحديــث عــن فكــرة إصــاح الإ
لوثــر إســاميّ… إلــخ. وبعيــداً عــن الدعايــات 
الأيديولوجيّــة لمســألة الإصــاح، فســنحاول 
ي مســار الإصــاح 

ي هــذا المقــال تتبّــع فكــرة �ف
�ف

ن  ســامي�ي الإ مــن  كلٌّ  -يتقاســمها  ســاميّ  الإ
- ألا وهــي فكــرة الانتقــال مــن  ن والعلمانيــ�ي
الانشــغال بالديــن وإصلاحــه مــن الخرافــات، 
إلى فكــرة الدولــة كحاملــة لمهمّــة الإصــاح 

ــها. نفس

التاريــخ  ي 
�ف الغريــب  مــن  يكــن  لــم 

ســاميّ أن ينهــض بأمــر العلــم والديــن  الإ
نطلــق  الذيــن  الرمــزي  الرأســمال  أصحــاب 
عليهــم مســمّى العلمــاء، بــل إنّ هنــاك خيطــاً 
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ســامي بــأنّ أمــر الدين  ناظمــاً يشــدّ التفكــري الإ
ــام،  ــة ع ــى رأس مائ ن ع

ّ ــ�ي ــم مع ــدّده عالِ يجُ
ي الحديــث المنســوب إلى الرســول، صــى 

كمــا �ف
ــة  ي حرك

ــن �ف ــد كام ــلم؛ فالتجدي ــه وس الله علي
العلــوم  مســتوى  عــى  ســاميّ  الإ التاريــخ 
بــداع بحــال؛  ي الإ

ــة، والتجديــد لا يعــن عيّ ال�ش
ــاً للعلــم الــذي  ــه قــد يكــون إظهــاراً وتبيان نّ

لأ
ــون  ــك أن يك ــن كذل ــاس، ويمك ــه الن ــل عن غف
إبداعــاً كمــا نــرى مــع علماء كبــار واجهــوا محنة 

ــم. ه ــة وغ�ي ــن تيمي ــزالي واب ــد، كالغ التجدي

ســامي  الإ للبيــت  ترتيبــاً  ذلــك  كان 
ــال  ي المج

ــاء �ف ــة العلم ــراً لفاعلي ، نظ ــ�ي الداخ
»حفظــة  باعتبارهــم  ســاميّ  الإ التــداولي 
ّ عــى أن  ي

الديــن«. فقــد كان ثمّــة تواطــؤ ضمــن
ــون، أصحــاب  ــا الفاعل ــم يملكه مؤسّســة العل
الرأســمال الرمــزي، الذيــن ليــس لهــم مــن أمــر 
إلا إنتــاج العلــم، وتدريســه، والتصنيــف فيــه، 
وتبليغــه إلى النــاس؛ فالعلمــاء ليســوا فقــط 
ســاميّ،  ي المخيــال الإ

ن للعلــم �ف مجــردّ حاملــ�ي
عــى  ومعيــاريّ  قيمــيّ  دورٌ  لهــم  كان  بــل 
: فــأولاً، وفقــاً لهــذا التصــور، هــم  ن مســتوي�ي
ي العلــم معرفــةً مجــردّة، أو مصلحــة 

لا يــرون �ف
للنفــع  العلــمَ  يتعلّمــون  بــل  شــخصيّة، 
ــات تتعــالى عــى  ــن أجــل غاي ــاع؛ أي م والانتف
ــم  ــاً، فإنهّ ــادي؛ وثاني ــة الم ــوم المصلح مفه

ومســؤولية،  كأمانــة  العلــم  هــذا  يبلغــون 
ي مــن ورائــه فهــو نفــع تابــع 

والنفــع الــذي يــأ�ت
ي بنيــة التبليــغ، بــل 

وليــس نفعــاً أصيــاً و�ف
يمكــن القــول إنــه نفــع رمــزي تكتســبه الفاعلية 

العلمائيّــة.

ســامي  الإ التاريــخ  تمطّــي  ومــع 
والوصــول إلى مــا يســمّى »عــر الانحطــاط«، 
ــا؛ً  ــاد جذري ــد والاجته ــؤال التجدي ــف س اختل
ن قــد واجهــوا زمنــاً لــم يكــن  بــل إنّ المســلم�ي
دَّ الوضع  يتصــورون أنهّــم آتــون إليــه؛ فلم يــرت
ســامي الداخــ�ي فحســب، لضعــف فاعليــة  الإ
؛ بــل واجهــوا  العلمــاء ولاســتبداد الســياسي
ي وقعــت 

اســتعماراً يختلــف عــن الحــروب الــىت
ي حالــة ضعــف 

ي تاريخهــم، وذلــك �ف
لهــم �ف

اتيجية  إســرت أنّ  وجــدوا  وفجــأة،  مــزدوج. 
ــة  ــة، إنّ ثم ــد فاعل ــم تع ــن« ل ــد الدي »تجدي
اً قــد انفتــق ولا يعُلــم مَــن فتقــه،  جرحــاً كبــري
ــمّ ترميمــه واســتعادة  ولأجــل مــاذا، وكيــف يت
مــن  اســتعرنا  -إن  ســاميّة«  الإ »الشــخصيّة 

ــط-. ــام جعي ّ هش ــ�ي ــر التون المفك

لماذا التخلُّف: سؤال الدولة
عــ�ي   ّ ي المغــر�ب المفكّــر  إلى  بالنســبة 
العربيّــة  »الإصلاحيّــة  كتابــه  ي 

�ف أومليــل 
والدولــة الوطنيّــة«، فــإنّ الخلــل الــذي كان 

»لم يكن من الغريب في التاريخ الإسلاميّ أن 
ينهض بأمر العلم والدين الذين نطلق عليهم 

مسمّى العلماء«
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 ، ّ ن قديمــاً هــو خلــلٌ داخــ�ي يصُيــب المســلم�ي
حــىت وإن كانــت هنــاك هجمــات مــن الخــارج، 
ن للخلل  أو لنقُــل بالأحــرى، إن إرجــاع المســلم�ي
كان داخليــاً، بمعــىن أنّ ثمــة شــيئاً تــمّ خرقــه 
ســام المعيــاري«  ن »الإ ي هــذه المســاحة بــ�ي

�ف
ن  ي صورتــه المثــى( وبــ�ي

ســام الأنقــى �ف )الإ
لأســمّيه عوضــاً  )أو  الاجتماعــي«  ســام  »الإ
التاريخــيّ؛  ســام  بالإ أومليــل  تســمية  عــن 
ــه  ــذي تفعل ــي ال ــن التاريخ ــة التديّ ــو جمل وه
ــق  (. فمنط ن ــلم�ي ــمى المس ي تس

ــىت ــة ال الجماع
الديــن،  بتجديــد  داخليــاً،  كان  صــاح  الإ

وموعظــة النــاس، وصــون العلــم.

مــن هــذا  أننّــا ســنلحظُ تطــوّراً  بيــد 
الديــن،  إصــاح  بشــأن   ّ الداخــ�ي النقــاش 
ي الاجتمــاع 

ي تــمّ إرســاؤها �ف
وهــي المهمّــة الــىت

رأس  عــى  بالمجدديــن  وعُرفــت  ســاميّ،  الإ
تُ عاليــه. مائــة كلّ ســنة، كمــا أ�ش

ــة محــور النقاشــات  ــل مفــردة الدول تمثّ
ن التيــارات الأيديولوجيّــة العربيّــة  الحديثــة بــ�ي
عــى اختــاف توجهاتهــا. ليــس فقــط العــرب 
ي ســؤال 

�ف انخرطــوا  مــن  والمســلمون هــم 
ّ الحديــث منــذ  ي ــة؛ بــل إن الفكــر الغــر�ب الدول
ــة وهــو فكــر مهجــوس  ــة الغربي منشــأ الحداث
ي جوهرهــا كنظــام 

بالدولــة؛ لأنّ الحداثــة �ف

ــة  ــات قديم ــن سياس ــص م ــي تخلّ ــياسي ه س
 . ن ــ�ي ــة جديدت ــة ودول ــة إلى سياس ــة قديم ودول
ي أفــق 

واجــه العــرب والمســلمون الســؤال �ف
لســؤال  ن  الأوروبيــ�ي مواجهــة  عــن  مختلــف 
ي »وعــى« 

الدولــة، ربمــا لطبيعــة المرحلــة الــىت
فيهــا المســلمون بســؤال الدولــة، فقــد كانــت 
ــة، وأيضــاً  ــن جه ــة م ة اســتعماريةّ خارجي ــرت ف
ــذاك؛  ــة آن ــة العثماني ــة الخلاف ــار طبيع لاعتب
ي مراحــل ضعفهــا الشــديد، 

حيــث كانــت �ف
وكانــت بمثابــة »رجــل ضعيــف« أمــام ولاياتــه 
الكولونيــالي مــن  الغــرب  ق وأمــام  الــرش ي 

�ف
ــة. ــة ثاني جه

ــة كأســاس  ــص مســألة الدول ــد تفحُّ وعن
ســاميّ، لا بــدّ مــن الانتبــاه إلى  للإصــاح الإ
ســامي قبــل العــر الحديــث  أنّ الإصــاح الإ
ي خطّتــه. 

لــم يكــن مبــدأ الدولــة أساســاً �ف
فقــد كان الإصلاحيــون قبــل العــر الحديــث 
ي 

ــرون �ف ــم لا يفكّ ه ــة وغ�ي ــن تيمي ــزالي واب كالغ
الدولــة كأســاس للإصــاح، إنمّــا كان إصلاحهــم 
بالأســاس منصبــاً عــى »إحيــاء علــوم الديــن« 
 ،- ــزالي ــام الغ م ــب الإ ــد كت ــوان لأح ــو عن -وه
والروحيــة  العلميّــة  التجربــة  وتجديــد 
هــم  . لــم تكــن الدولــة ضمــن تفك�ي ن للمســلم�ي
بعــد  ظهــر  »الدولــة«  مفهــوم  لأن  ليــس 
ي 

ــياسي �ف ــاع الس ــة الاجتم ــا لطبيع ــك، وإنم ذل

»تمثّل مفردة الدولة محور النقاشات الحديثة بين 
التيارات الأيديولوجيّة العربيّة على اختلاف 

توجهاتها«
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ســامي؛ فقــد كانــت أزمة الاســتبداد  التاريــخ الإ
الســياسي بالشــكل المتغــوّل حديثــاً، كمــا نرى، 
ــياسي  ــتوى الس ــى المس ــتبداداً ع ــا كان اس إنمّ
ن أن المجتمــع كانــت  ي حــ�ي

مامــة، �ف باحتــكار الإ
ــرد  ــكان الف ــا، ف ــل منه ي يعم

ــىت ــه ال ــه قنوات ل
العــاديّ لا يشــعر بتغــوّل الدولــة كمــا يشــعر 

ــث. ــر الحدي ي الع
ــا �ف به

ــره/  ي ع
ــب �ف ــد كت ــزالي ق ــإذا كان الغ ف

المحنــة »إحيــاء علــوم الديــن«، فــإنّ محمّــد 
العلــم  ن  بــ�ي ســام  »الإ كتــب  قــد  عبــده 
والمدنيّــة«، والعنوانــان دالّن ومُفصحــان عــن 
ن العــر القديــم والعــر  ّ البنيــويّ بــ�ي التغــري
ي ماهيــة الإصــاح نفســه. ففــي هذا 

الحديــث �ف
ن إلى  ار المســلم�ي ــمّ اجــرت ــث، ت العــر الحدي
ــوعٍ  ــادت بن ي س

ــىت ــف ال ــة التقدّم/والتخلّ ثنائيّ
ة آنــذاك،  مــن الدراوينيّــة الاجتماعيّــة المنتــرش
ــرار  ق ــذا الإ ي ه

ــة �ف ــة الإصلاحيّ ــت الحرك ودخل
. ن ــلم�ي ــف المس ــرب وتخلّ ــدّم الغ بتق

الحــركات  إنّ  القــول  يمكــن  وعليــه، 
التاســع  القــرن  منــذ  العربيّــة  الإصلاحيّــة 
ــن  ي ــرن الع�ش ــر الق ــرن أواخ ــىت الق ــرش وح ع
تقــوم عــى ســؤال مركــزيّ قــد طرحــه شــكيب 
لمــاذا  وهــي:  لطيفــة،  صيغــة  ي 

�ف أرســان 
هــم؟ كان هــذا  ــدّم غ�ي ــر المســلمون وتق تأخّ
هــو الســؤال الهاجــس لهــذه الحــركات كلّهــا، 
عابــد  محمّــد  إلى  الطهطــاوي  رفاعــة  مــن 

ي 
الــىت المشــاريع  كلّ  إنّ  نعــم.  الجابــري. 

اث ليســت ســوى انخــراط  نســمّيها بقــراءة الــرت
ي أفــق الإصلاحيّــة العربيّــة، رغــم إعلانهــا 

�ف
ونقدهــا وزجرهــا للإصلاحيّــة الأولى، إصلاحيّــة 
الآبــاء، رفاعــة وعبــده، ورغــم رغبتهــا الجامحة 
ــنه  ــذي دشّ ي الخــروج عــى هــذا النمــوذج ال

�ف
ــا  ــرب، م ــام والغ س ن الإ ــ�ي ــق ب ــده بالتوفي عب
مــام« -كمــا يســمّيها  أنتــج »مفارقــة الشــيخ الإ
ي كتابــه “مفهــوم العقــل”- 

عبــد الله العــروي �ف
ي نعيشــها إلى اليــوم. )حــىت إن ســؤالاً 

الــىت
عميقــاً يلــحّ علينــا إلى الآن، وهــو: هــل يمكــن 

ــده؟(. ــد عب ــق محمّ ــن أف ــرج م أن نخ

لا  العربيّــة  الإصلاحيّــة  أنّ  والحــال 
الي وقومــي...  ن إســامي وليــرب اً بــ�ي تختلــفُ كثــري
ي ماهيــة 

ي طبيعــة الجــواب، أمــا �ف
إلــخ إلّ �ف

المُشــكل نفســه فإنـّـه لا خــاف بينهــم جميعــاً 
ســامي،  والإ ي  العــر�ب الوضــع  تــردّي  أنـّـه: 
انكــر  لقــد  الغالبــة.  الحضــارة  وتقــدّم 
هــؤلاء جميعــاً بهــذا الســؤال، فبعــد أن كانــت 
ســاميّة هــي الحضــارة العالِمــة،  الحضــارة الإ
المــد  أمــام  نفســها عاجــزةً  فقــد وجــدت 
الاســتعماري  والمــدّ  المهيمــن  ي 

ا�ق الاســت�ش
للهيمنــة. العســكري 

ــت  ــة كان ــاً إنّ الدول ــول أيض ــن الق ويمك
ي التفكــري الإصلاحــي لــدى مفكّــري 

أساســاً �ف
، فقــد  ســام منــذ القــرن التاســع عــرش الإ

»الإصلاحيّة العربيّة لا تختلفُ كثيراً بين إسلامي 
وليبرالي وقومي... إلخ إلّ في طبيعة الجواب«
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تحســينات  صــورة  عــى  الحداثــة  فهمــوا 
ن  ــلم�ي ــن للمس ــة يمك ــرات تقني ــية وتطوي سياس
ســام لا  أن يأخــذوا بأدواتهــا مــا دام أن الإ
ــن  ــا، م ــن هن ــذه الأدوات. وم ــع ه ــف م يختل
ــا  ــوء م ــيتمّ نش ــد، س ــة بالتحدي ــذه اللحظ ه
ســمّي لاحقــاً »العقــل التوفيقي«، الــذي يعمل 
أدوات وغايــات،  إلى  العالَــم  تقســيم  عــى 
ــة ووســائلها.  ن الغاي ــ�ي ــاط ب فيمكــن فــكّ الارتب
ة أيضــاً، ســيتمّ التوفيــق  ومــن هــذه الفــرت
ــة  ــامية التاريخي س ــة الإ ــات التجرب ن منتج ــ�ي ب
ي مقابــل الديمقراطيــة 

كالشــورى ووضعهــا �ف
ــإذا  ــات. ف ــى الأدوات والغاي ــاءً ع ــة بن الغربي
كانــت الغايــة هــي الحكــم العــادل، فــإن 
الديمقراطيــة هــي الشــورى لأنهمــا ســيوصلان 

ــها. ــة نفس للغاي

أسطورة الدولة الإسلاميّة واستقطاب 
الإصلاح

ودولــة  الخلافــة  دولــة  كانــت 
تتعامــل  القديــم  ي 

�ف عمومــاً  اطوريــة  م�ب الإ
مــع المجتمــع كتجمعــات وكجماعــات وليــس 
كأفــراد؛ فمفهــوم الفــرد هــو مفهــوم حديــث، 
وهــو مفهــوم تتعامــل معــه الدولــة الحديثــة 
َ بالفــرد كــذات مســتقلة  ي هــي دولــة تعُــىن

الــىت
الدولــة  أن  وليــس مــع جماعــات. صحيــح 
ي 

الحديثــة يمكــن »تطييفهــا« ويمكــن توظيفها �ف

خدمــة مصالــح طبقــة ضــدّ طبقــة أخــرى، إلا 
أنــه، بنيويــاً، لا تقــوم إلا عــى الفــرد؛ ولذلــك 
ــه، وتصنفــه  ــه وممات تعمــل عــى أرشــفة حيات
ــجلاً  ــه س ــع ل ــددة، وتصن ــام مح ــن أرق ضم
لــكل مــا يقــوم بــه. بــل إن الفــرد يعُــاد نتاجــه 
ضمــن الدولــة بــأن تصنــع لــه هويــة، ويعُــرف 
معتقــده، إلــخ. ولذلــك فــإن هويــة الفــرد 
ي الدولــة الحديثــة هــي هويــة مصطعنــة 

�ف
ــدرك الخــاف  ــا ن ــن هن سياســياً للتحكــم، وم
ي 

ــىت ــرد ال ــة الف ن هوي ــ�ي ــاً ب ــوم دائم ــذي يق ال
ي تضفيهــا 

ن الهويــة الــىت يعتقــد أنهــا تمثلــه وبــ�ي
عليــه الدولــة. فمــا تقــوم بــه الدولــة مــن 
ــاس  ي الأس

ــو �ف ــيم ه ــد وتقس ــف وتحدي تصني
لأجــل تغــول الســلطة وليــس لأجــل حريــة 
 ، ــري ــا توزعــت الســلطة بشــكل كب ــرد. فكلم الف
ي ممارســة ســلطتها. وكلُّ 

كلمــا ازدادت الدولــة �ف
ــا أســماه  ــط اشــتغال م ــن نم ــفُ ع ــك يختل ذل
ســاميّ«  اف »الحكــم الإ وائــل حــاق باحــرت
ــاول  ي تح

ــىت ــاميّة« ال س ــة الإ ــن »الدول ــدلاً م ب
ســامويةّ إشــاعة أنهــا كانــت موجــودة. دائمــاً الإ

ــة عــن  ي طوباوي
بالطبــع، حــىت لا نقــع �ف

ســاميّة و«دولــة  ســامي والدولــة الإ التاريــخ الإ
الرطانــات  هــذه  كلّ  آخــر  إلى  الخلافــة«... 
ســامية  ي الكتابــات الإ

ي تنتــرش �ف
المفهوميــة الــىت

ي من الاســتبداد الســياسي 
الحالِمــة، فإننّــا نعــا�ن

»»العقل التوفيقي« يعمل على تقسيم العالَم إلى 
أدوات وغايات فيمكن فكّ الارتباط بين الغاية 

ووسائلها«
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ة طويلــة  ّ والــذي لا يخفــى منــذ فــرت الجــ�ي
ــا أردت  ــه، أو م ــكال كل ش ــن الإ ــا، لك ي تاريخن

�ف
إيضاحــه، هــو طبيعــة الاســتبداد مــن ناحيــة، 
وطبيعــة وعــي الأفــراد والجماعــات بآثــار هــذا 
القديمــة  الاســتبداد. لقــد وظفــت الدولــة 
الديــن كمــا وظفتــه الدولــة الحديثــة، وتدخّلت 
ــق  ــة خل ي فتن

ــل �ف ــا حص ــاس كم ــد الن ي عقائ
�ف

القــرآن، وفرضــت  عــى الأمــة مــا هــو ظلــم 
ــان. ــن الأحي ٍ م ــري ي كث

وجــور �ف

وكان مــأزق الخلافــة العثمانيــة عامــاً 
ي شــعور الأقطــار العربيــة بالحاجــة إلى 

ــا �ف مهمًّ
تكويــن دول مســتقلّة، وحقيقــة فهــذا الشــعور 
كان عنــد مــا عــدّه المؤرخّــون مؤسّــس الدولــة 
كانــت  فقــد   ، عــ�ي محمــد  الأول  العربيــة 
ــريّ  ــر الم ــة القُط ــد إلى تقوي ــاته تعم سياس
كقــوة يســتطيع مــن خلالهــا أن يواجــه الدولــة 
ّ أيضــاً،  العثمانيــة بهــا لاحقــاً وكنفــوذٍ شــخصي
وع محمــد  بيــد أن العامــل الداخــ�ي لمــرش
ــت  ــف بنُي ــدٍ كي ــا واح ــري م ن غ

ّ ــ�ي ــذي ب ــ�ي ال ع
 ، ن دولــة محمــد عــ�ي عــى عظــام الفلاحــ�ي
وأيضــاً العامــل الاســتعماريّ الخارجــيّ )والــذي 
ــد  ــاب خال ــمّ ككت ــابٌ مه ــاً، كت ــه، مث يتجاهل
ي 

�ف ســبباً  كانــا  الباشــا«(  رجــال  »كلّ  فهمــي 
وع. ــرش ــال الم إفش

 ، ي
ينيّــات القــرن المــا�ض ي ع�ش

إلّ أنّ �ف
ومــع ســقوط الخلافــة العثمانيّــة وهــو الحدث 

المفكّريــن  مــن   ٌ كثــري منــه  ينطلــقُ  الــذي 
»الجــرح  بدايــة  باعتبارهــم  ن  والمؤرخــ�ي
العالــمُ  سيشــهدُ  ســاميّ«،  الإ  ّ جــ�ي ال�ن
ســاميّ نوعــاً مــن الحــركات يقــوم عــى  الإ
ى تؤمن  ي شــكل جماعــة كــرب

ســام �ف تســييس الإ
ــاً إلى  ــرة العمــل الُقطــريّ إســامياً، انطلاق بفك
ى أنهّــا اســتعادة للخلافــة ووحــدة  عالميّــة ســرت
ــة  ــاً لجماع ــزاب وفق ــا الأح ي فرّقته

ــىت ــة )ال الأمّ
ــاً،  ــن ســاندوا، مث ، والذي ن الإخــوان المســلم�ي
ــة بحــلّ الأحــزاب  ــرار الدول ي الخمســينيّات ق

�ف
ــة(. ــة الأمّ ي فرق

ــببٌ �ف ــا س لأنهّ

عملــت  إصلاحيّــة،  حركــةً  باعتبارهــا 
ــة  ــا المصبوغ ــق أفكاره ــى توفي ــامويةّ ع س الإ
إســاميّاً مــع فكــرة الدولــة الناشــئة. وســتتصور 
صــاح مــن أد�ن إلى فــوق، بحيــث يكــون  الإ
مــن الفــرد إلى الجماعــة إلى المجتمــع فالدولــة. 
التيــارات  مخيــال   ي 

�ف الدولــة  وستســتمرّ 
النظــر  وســيتم  الغايــة،  هــي  ســامية  الإ
ــوم  ــاء عل ــم بإحي ــا القدي ــس كم للإصــاح، لي
ي 

الديــن وحفــظ مصالــح الأمــة والتغلغــل �ف
المجتمــع، وإنمّــا ســينُظر للدولــة بوصفهــا 
ي ســتقوم 

الحامــل لــكلّ هــذه القيــم، وهي ال�ت
ســامي. كمــا أنّ الإصــاح  بعمليــة الإصــاح الإ
ــي أن  ــها، وه ــة نفس ــرى الرؤي ي كان ي

ــا�ن العلم
ي ســتقوم بعمليــة تنويــر 

الدولــة هــي الــىت
ــات كـــ  ــتظهر مصطلح ــاً، س ــع. ولاحق المجتم
ن  ســامي�ي يعــة« كأحــد حصون الإ »تطبيــق ال�ش

ا في شعور  »كان مأزق الخلافة العثمانية عاملًا مهمًّ
الأقطار العربية بالحاجة إلى تكوين دول مستقلّة«
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تجــاه ســقوط الخلافــة مــن ناحيــة، وتجــاه 
ــرى. ــة أخ ــن ناحي ــدة م اي ز ــة الم�ت ــة الدول علمن

الدولــة  ي 
�ف ســاميون  الإ يفكّــر  لــم 

ــث،  كمفهــوم وكمجــال وكوعــي تاريخــي حدي
وإنمّــا نظــروا إليهــا نظــرة براغماتيــة: كيــف 
ســاميّة مــن خــال  ــات الإ ــق الآلي يمكــن تطبي
ن رأوا شــبح  ســامي�ي هــذه الدولــة؛ أي إنّ الإ
ــم  ــة، ول ــة الدول ي نهاي

ــم �ف ــوح له ــة يل الخلاف
ي 

ي نهايــة الخلافــة وهي تســقط. �ف
يــروا الدولــة �ف

ن كانــوا ينوطون  ن والعلمانيــ�ي اليــ�ي ن أنّ اللي�ب حــ�ي
ــة؛ أي إنّ  ــد الدول ــر بي ــة الإصــاح والتنوي مهمّ
ي كلاهمــا كانــا 

ســامي والعلمــا�ن ؛ الإ ن وعــ�ي الم�ش
ي الدولــة كأفــق للخــروج مــن المــأزق، 

يفكّــران �ف
ــاح. ــة الإص ــام بمهمّ وللقي

ي 
�ف العربيــة  الدولــة  مــن  يـُـردَ  لــم 

اليّــة فقــط  ســامويةّ واللي�ب ؛ الإ ن
ْ الأيديولوجيتــ�ي

ســامويةّ  ــم تؤمــن الإ ــة )ل أن تكــون ديمقراطي
وذات  الثمانينيّــات(  ي 

�ف إلّ  بالديمقراطيّــة 
سياســات عادلــة ولا تقــ�ي طبقــات لأجــل 
هيمنــة طبقــة، إنمــا أرُيــد مــن الدولــة أن تكون 
ي معرفة 

وع أيديولوجــي يتحكّــم �ف صاحبــة مــرش
عــى  اعهمــا  زن ف� وأجســادهم.  ن  المواطنــ�ي
ــا متعلّقــاً بمــن  الدولــة كان نزاعــاً أيديولوجيًّ
ا. ــا وتاريخيًّ ــا ودينيًّ يمثّــل »روح الشــعب« ثقافيًّ

لقــد تــمّ اســتقطاب المهمّــة الإصلاحيــة 
ســامي،  الإ والشــق  ي 

العلمــا�ن الشــق  ن  بــ�ي
لدرجــة فقــد فيهــا الإصــاح ملامحــه، وضاعت 
الاتفــاق  عــى  ــا  عربيًّ العصيّــة  شــكالات  الإ
اســتُقطبت  إصلاحهــا.  ومحاولــة  حولهــا، 
، واســتُقطبت  ــة، واســتُقطبت الجماهــري الدول
ن أنّ الدولة  ي حــ�ي

الخطابــات إلى نــزاع هيمنــة. �ف
ــع  ــى المجمت ــة ع ــاه هيمن ــري باتج ــت تس كان
مــن خــال نخبــة -تــم وســمها بـ«بالوطنيــة«- 
ــل  ــا تدخ ــا جعله ــة مم ــح اقتصادي ــا مصال له
ي تهيمــن لأجــل 

ضمــن مفهــوم »الطبقــة« الــىت
اطــوري(  م�ب رأســمالها المــادي )الاقتصــادي الإ
ــعب(. ــة والش ــظ الأمّ ــزي )حف ــمالها الرم ورأس

ذبح التقليد: مَن يدفنه؟
قــد  العربيّــة  الإصلاحيّــة  أنّ  ورغــم 
ــى  ــة ع ي الإجاب

ــة �ف ــن المراوغ ــوعٌ م ــا ن أصابه
ســؤال الانحطــاط، وبعــد أن بيّنــا تحــولات 
إلى  الديــن  فكــرة  مــن  ســاميّ  الإ صــاح  الإ
ــة  ــت الإصلاحيّ ــد أن مض ــة، وبع ــرة الدول فك
ي صنــع مواءمــات ظرفيّــة وتوفيقــات 

العربيّــة �ف
اً أمــام حركــة التاريــخ، فــإنّ  لــم تصمــد كثــري
ذبــح  عــى  انصبّــت  قــد  كلّهــا  الإصلاحيّــة 
التقليــد وذمــه وإقصائــه واعتبــاره ســبب البــاء 
. إنّ التقليــد بعدمــا كان  ن الــذي حــل بالمســلم�ي
ســاميّ  ّ الإ ي المجــال التــداولي

مقولــة خاصّــة �ف

»لم يفكّر الإسلاميون في الدولة كمفهوم وكمجال 
وكوعي تاريخي حديث، وإنّا نظروا إليها نظرة 

براغماتية«
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القديــم يعُــىن بعــدم القيام بواجــب الاجتهاد 
ــاً  ــف مضموني ــد اختل ــو، ق ــوب والمرج المطل
ــن  ــةً م ــة، بداي ــة العربيّ ــارات الإصلاحي ن تي ــ�ي ب
ي والجمــود  ي بالانغــاق المذهــىب

التقليــد الديــن
الفقهــي، وأيضــاً بالدعــوة لإصــاح مؤسّســات 
إنتــاج العلــم مثــل الأزهــر )نتذكّــر هنــا دعــوة 
ــا  ــر، وم ــاح الأزه ــده لإص ــد عب ــيخ محم الش
ي ســبيل ذلــك(، انتهــاءً بذبــح التقليــد 

لاقــاهُ �ف
ــاء  ــن وإنش ــة والدي ــاع والسياس ي الاجتم

ــه �ف كلّ
ــد. ــد جدي تقلي

المتأخــرة  العربيّــة  المشــاريع  أدركَــت 
ــة  ي صيغ

ــاء �ف ــروي،..( أنّ البق ــري، الع )الجاب
 - لعْــن التقليــد المُحافــظ -إن صــحّ التعبــري
هــو مراوغــة إصلاحيّــة لــن تحــلّ المــأزق، 
إنهّــا خــروج مــن الــرداب كي نعــود إليــه. 
نشــاء عــر تدويــن  لقــد دعــا الجابــري مثــاً لإ
إلى  العتيــد  البنيــوي  يدعونــا هــذا  جديــد. 
ــس  ــكل لي ــكل، إن المش ــذري للمش ــم ج تفهّ
توفيــق  ي 

�ف الأولى  الإصلاحيــة  تصــوّره  كمــا 
 ّ يلتئــم بــه الحــال، لقــد اختلــف الزمــان وتغــري
ــس  ــه، ولي ــل نفس ــة للعق ــتيمات الناظم بس الإ
مشــكلاً عرضــاً يواجهنــا. لقــد عمــل المســلمون 
ــذ  ــراً من ــدأ مبكّ ــن ب ــاً ضمــن عــر تدوي طوي
ســام، وعلينــا، حســب الجابــري، أن  نأنــأةِ الإ
ــداً  ــداً جدي ــد، تقلي ــن جدي ــرَ تدوي ئ ع ــ�ش نن
وللمفارقــة يقــوم عــى ذبــح التقليــد القديــم، 
وكأنّ إرســاء تقليــد هــو قــرار ســهلٌ يتخّــذه 

ن غــرةّ،  ي عــى حــ�ي صاحــب نقــد العقــل العــر�ب
ــدُ  ــال« تعتم ــات انتق ــن »سياس ــدّ م ــه لا ب وأنّ
ورة عــى التقليــد الــراسي والعمــل مــن  بالــرض
ــمّ  ــدة، كي يت ــورات جدي ــل منظ ــه بتفعي خلال

ــد. ــن الجدي ــر التدوي ــد لع التمهي

هــل المشــكل الإصلاحــي كان مشــكلاً 
أن  شــكّ  لا  سياســيا؟ً  مشــكلاً  أم  معرفيــاً 
بكــون  القــول  اتجاهــاتٍ لجــأت إلى  هنــاك 
، وأن الاســتبداد  المشــكل هــو مشــكل ســياسي
ــرب  ــام الع ــي أم ــق التاريخ ــبب العائ ــو س ه
ي نموذجــاً(. وهنــاك مــن  ن )الكواكــىب والمســلم�ي
 . ّ وســياسي ي

رأى أنّ المشــكل مــزدوج: معــر�ف
لكنّنــا، ونحــن أبنــاء الإصلاحيــة شــئنا أم أبينــا، 
ي براديغــم جديــد ومختلــف 

لكننــا نعمــل �ف
ن  بــ�ي التفريــق  إنّ  الآن  مــن موقعنــا  نقــول 
موجــوداً،  يعــد  لــم  والســياسي  ي 

المعــر�ف
ــة،  لقــد انتهــت هــذه الصيغــة مــن الازدواجيّ
 ، ي قلــب الســياسي

ي كامنــاً �ف
فأصبــح المعــر�ف

، حــىت  ي
كمــا أنّ الســياسي لا ينتجــه إلّ المعــر�ف

ــه. ــك وكتمانُ ــيُّ ذل ــمّ ط وإن ت

حملــة  كانــت  الإصلاحيّــة  فالحملــة 
ــا، اختلفــت  عــى التقليــد عمومــاً كمــا أوضحن
وتباينــت لكنّهــا تقــوم بالمهمّــة نفســها: ذبــح 
التقليــد. إلّ أنّ التقليــد المذبــوح لــم يجــد من 
ي 

يدفنــه بعــدُ، فــإنْ نجحــت الإصلاحيّــة كلّهــا �ف
ــاء  ــق لفض ــس بعم ــم تؤسّ ــا ل ــا، إلّ أنه ذبحه

»التقليد ليس هو الأساس في أيّ انتقال يتوسّط 
بين عصر مضى وعصر حاضر«
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ــم  ــد القدي ــازع التقلي ــا نن ــد، صرن ــد جدي تقلي
اســتمراريةّ  ي 

�ف هــو  ذبحــه  وكأنّ  اليــوم،  إلى 
ي هــذا إشــارةٌ مهمّــة 

الجــدال معــه ونقــده. و�ف
أودّ التنبيــه عليهــا: إنّ المحنــة الإصلاحيّــة كلّهــا 
ي أنهّــا جملــة مــن الأقــوال المختلفــة، 

تتمثّــل �ف
ي العمــل عــى التقليــد 

ع �ف لكنّهــا لــم تــرش
؛ كلُّ الإصــاح هــو بشــكلٍ مــا  القديــم. بمعــىن
ــم أن  ــا أن نفه اث«، وعلين ــرت ــد لل ــة »نق عملي
اث«  ــرت ــد ال ــى »نق ــوم ع ي تق

ــىت ــاريع ال المش
ليــس حديثــة، بــل هــي جوهــر فكــرة الإصــاح 
ــاً  ــاً وحق ــداً منهجي ــذت بعُ ــها، وإن اتخ نفس
راســخاً تحــت هــذا المســمّى. بيــد أن الغريــب 
ــد  ــا يســتمرّ نق ــة: بينم ــة التالي ي المفارق

هــو �ف
اث،  ي الدعــوة للقطيعــة مــع هــذا الــرت

اث �ف الــرت
ــا كلّ  ــة يلقيه ــك قــد تحــوّل لمقول نجــد أن ذل
مفكــر عــى كتبــه دون حقيقــة منهجيّــة. إن 
هــؤلاء  ســايرنا  إن  اث،  الــرت مــع  القطيعــة 
ي تأســيس فضــاء جديــد، 

المفكريــن، هــو �ف
وللحــرة، لــم نجــد إلا هــذه الكلمــة المزعجــة 

اث. ــرت ــد ال ورة: نق ــرض ــة بال ــري العلمي وغ

ي 
ــد ليــس هــو الأســاس �ف ــح التقلي إن ذب

ن عــر مــضى وعــر  ــ�ي ــط ب ــال يتوسّ أيّ انتق
ذبــح  -أي  بنيتــه  ي 

�ف يقــوم  لأنـّـه  ؛  حــا�ض
المتشــظي لتجربــة  التقليــد- عــى الفصــل 
نذبــح  أن  وينبغــي  ســاميّة،  الإ الجماعــة 
التقليــد بشــكلٍ آخــر: أن نحوّلــه إلى أفــق رمــزي 
ن تقليــد  ي تدشــ�ي

وع �ف لأنفســنا القديمــة، والــرش
ــه  ــول بماضي ــان موص نس ــه؛ فالإ ــع مع لا يقط
ــد  ــث نحــوّل تقالي ــه، بحي ــاً عن ــس مقطوع ولي
وسرديـّـات حــول أنفســنا. نحــن بحاجــة إلى 
تقليــد، وبحاجــة إلى أن يكــون لنــا نســقٌ فكــريّ 

ــد  ــاق وتقالي ــاء أنس نش ــه لإ ــن خلال ــرّك م نتح
ي نعيشــها 

عربيّــة. حالــة اللاتقليــد المُداعــاة ال�ت
ي تجــرّ كل هــذا الشــتات 

ي الفكــر هــي الــىت
�ف

الفكــري لنــا. فــا يمكــن لتقليــد أن يســتمرّ 
مــا لــم يقــم بتصالــح وتفهّــم للتقليــد الــذي 
ســبقه، لأنّ هــذا التقليــد بــدوره ســوف يغــدو 

ــاً. ــة أيض ــردّ رمزي ــا لمج تاريخيًّ

التقليــد  إلى  ينُظَــر  هــذا،  يومنــا  وإلى 
ء لا بــدّ مــن تجــاوزه. لكــن لــم  ي

كعائــق، كــ�ش
ي إمكانــات التفكــري 

يحــن التفكــري عربيــاً بعــدُ �ف
ي لنــا؟ مــا تجربتنــا 

ي التقليــد نفســه: مــاذا يعــن
�ف

ــه؟ ــا وبين ــا المســافة بينن معــه؟ م
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كيف نظر الإسلام السياسي 
إلى مفهوم الأمة؟

ي 
ة أساســية �ف ز مثّــل مفهــوم الأمــة ركــ�ي

ســاموي، فيمــا يتعلّــق بالرافعــة  الخطــاب الإ
الســياسي  ســام  الإ قــدّم  ي 

الــىت السياســية 
الاجتماعيــة  ومنطلقاتــه  مــن خلالهــا خطابــه 
والسياســية للعمــوم، وكحركة سياســية-اجتماعية 
اســتوحى  فقــد  الديــن،  مفهــوم  إلى  مرتكــزة 
ــد  ــن التأكي ــة م ســام الســياسي مفهــوم الأم الإ
ــتعمالي  ــن الاس ــم التباي ــة، رغ ــى الأم ي ع

ــرآ�ن الق
ــل  ــذي أدُخ ــة، وال وط تاريخي ــه �ش ــذي تفرض ال

ســاموي. ي المعجــم الإ
بــه مفهــوم الأمــة �ف

ــاً، كان  رغــم أنّ التنظــري العقــدي، تراثي
ــة  ــة«/ الفرق ــرة »الجماع ــاس بفك ــاً بالأس معني
ي تحديــدات عقديــة 

)الناجيــة(، والانخــراط �ف
انتبــاه كافٍ  لفكــرة الجماعــة، وعــدم صرف 
ــم  ــه رغ ــد أنّ ــذي نج ــة«، ال ــوم »الأم إلى مفه
الاختــاف الأســاسي فيــه مــن حيــث فكــرة 
ي تــمّ التنــازع 

مامــة« الأولى للأمــة، والــىت »الإ
ي 

ــن ــف دي ــوم بتكلي عــى شــأنها؛ هــل هــي تق
أم بتدبــري دنيــوي؟ أقــول رغــم ذلــك، إلا أنّ 
ليــس هنــاك مــا يمكــن أن نســميه »نظريــة 
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إســامية« للأمــة؛ فقــد كان مفهــوم الأمــة 
بالأســاس مفهومــاً جموعيــاً وروحيــاً متعلقــاً 

بالانتمــاء.

بيــد أنّ هنــاك تحــولاً ســيحصل مــع 
ــرب  ــيتعرف الع ــا س ــث؛ عندم ــر الحدي الع
Nation-( المســلمون إلى واقعــة الدولة-الأمــة

ي ســتكون الأمــة/ الشــعب بمثابــة 
State(، الــىت

ي تعــرب الدولــة عنهــا، عرقيــاً 
الحاضنــة الــىت

الخلافــة  ســقوط  ومــع  وروحيــاً،  وثقافيــاً 
الحديثــة،  ســاموية  الإ وبــزوغ  العثمانيــة، 
ســام الســياسي  ســيكون الشــعار الأســاسي للإ
هــو اســتعادة الأمــة، وتكويــن مفهوم، يشــوبه 
ي ينبغــي 

الغمــوض، حــول فكــرة الأمــة الــىت
ــا لـــ »الوحــدة«. إرجاعه

ــة(  ــة القومي ــة الأمــة )الدول تقــوم الدول
قليــم، وفكــرة الشــعب المتخيــل  عــى فكــرة الإ
ــام  ي لقي

ــن ض ســلفاً كعنــر تكوي ــذي يفــرت ال
شــعباً،  تمثّــل  دولــة  أنهّــا  الدولــة؛  هــذه 
ي والروحــي، وبالتــالي 

ي والثقــا�ف
بماضيــه؛ العــر�ق

ن آلياتهــا التصريفيــة كدولــة،  فهــي تماهــي بــ�ي
ن حملهــا لفكــرة أمّتيــة تعمــل نيابــة عنهــا،  وبــ�ي
وقــد تكــون الدولــة الأمــة فاشــية باعتقادها أنّ 
ي وعرقهــا يتفــوق عــى الأعــراق 

إرثهــا اســتثنا�ئ
ــر(، كمــا يمكــن أن  ــة هتل ي حال

الأخــرى )كمــا �ف

ي اســتجماع فكــرة، ولــو 
تلعــب دوراً مهمّــاً �ف

متخيّلــة، عــن الأمــة لمحاربــة الاســتعمار )كمــا 
ــة  ــركات القومي ي الح ــر�ب ــم الع ي العال

ــا �ف وجدن
ي تقــوم عــى فكــرة القوميــة ولــو 

والأنظمــة الــىت
ــة(. بصيغــة مختلف

الخلافــة  ســقوط  إنّ  القــول:  يمكننــا 
ــي  ــد تاريخ ــاء لعق ــة انته ــة كان بمثاب العثماني
ــيادة  ــى الس ــلطنة« ع ــرة »الس ــه فك ــوم في تق
ى، تحــت مســمى »الأمــة«،  ــم كــرب عــى أقالي
ــة  ــاك دول ــد ســتكون هن ــد جدي ن لعق وتدشــ�ي
)أو شــبه دولــة( هــي طــرف معادلــة قــوي فيه، 
ط بالطبــع المقــولات  وهــذا الطــرف ســي�ش

ــاره. ي إط
غ �ف ز ــ�ب ي ت

ــىت ــرؤى ال ــم وال والمفاهي

ســاموي الحديــث  ولــذا؛ فــإنّ الفكــر الإ
ي شــباك الدولــة، مــن حيــث أراد، أو 

قــد وقــع �ف
ظــنّ، أنـّـه يفلــت منهــا؛ فقــد ارتبطــت حداثيــاً 
ــعب  ــة، أو الش ــرة الدول ــع فك ــة م ــرة الأم فك
بالذيــن يمثلونــه، ومــن ثــم أصبــح تصــور 
ــن إلا  ــري ممك ــل، غ ــان متخي ــة، ككي ــود أم وج
مــن خــال تمثيــل ســياسي لهــذا الكيان نفســه، 
ــارته إلى  ي إش

ــار، �ف ــف نص ــح ناصي ــا يوض فكم
ي هــذا الســياق: »وبقــدر 

حســن البنــا المهمــة �ف
ي فكــر حســن البنــا مفهــوم الأمــة 

مــا يتطابــق �ف
ومفهــوم الوطــن، يتطابــق مفهــوم الأمــة 

»مع سقوط الخلافة العثمانية وبزوغ الإسلاموية 
الحديثة سيكون الشعار الأساسي للإسلام السياسي هو 

استعادة الأمة«
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ــن  ــات م ــا ب ــن هن ــة ]…[، وم ــوم الدول ومفه
الواجــب أن يدخــل مفهــوم الدولــة الواحــدة 
ي مفهــوم الأمــة الواحــدة« )ناصيــف نصــار، 

�ف
»تصــورات الأمــة المعــاصرة: دراســة تحليليــة 
ي الحديــث  ي الفكــر العــر�ب

لمفاهيــم الأمــة �ف
ــاصر«(. والمع

ي أنّ فكــرة القوميــة، كنظــام 
لا خــاف �ف

عــى  ومخيــالي   ، الســياسي المســتوى  عــى 
حديثــة  فكــرة  هــي  الشــعوري،  المســتوى 
تمامــاً، نبتــت مع الحداثــة السياســية المتأخرة، 
ــا بدايــات  ي أوروب

وصعــود الأنظمــة القوميــة �ف
ــن. ي ــرن الع�ش الق

الأوائــل  المســلمون  جــم  ي�ت لــم 
أنفســهم مــن خــال مصطلحــات قوميــة، كمــا 
ســاموية الحديثــة؛ لأنّ مفهــوم  حصــل مــع الإ
الأمــة نفســه لــم يكــن مفهومــاً سياســياً، كمــا 
ي 

الــىت نفســها  الخلافــة  فكــرة  حــىت  ت،  أ�ش
مفهــوم  إلى  نابــة  الإ مفهــوم  مــن  تحوّلــت 
ــات  ــل بآلي ــن تعم ــم تك ــم، ل ــلطة والحك الس
مشــابهة للــدول الحديثــة مــن ناحيــة التدخــل 
والتــرف والعقــاب، وهــذا ليــس دفاعــاً عــن 
ي عمــل،  َ

الخلافــة، إنمــا بالأحــرى توضيــح لآليــىت
ن مــن حيــث البنيــة والغايــة  ، منفصلــ�ي ن وزمنــ�ي

ــاً. ــكيل تمام والتش

ــن  ــذ حس ــاموي من ــوش إس ــاك تش هن
ــا متعلــق بفكــرة الأمــة والدولــة والوطــن،  البن
وهــو التشــوش الــذي يظــنّ أنـّـه يتملــك التقليد 
ــع  ــم وض ــة تلائ ي صياغ

ــه �ف ــامي ويقدم س الإ
ســاموي  الإ الفكــر  أنّ  ن  حــ�ي ي 

�ف  ، ن المســلم�ي
ســامي،  الإ للتقليــد  تمثيــاً  ليــس  نفســه 
ي الآن نفســه؛ إنــه محكــوم 

وليــس نقيضــاً لــه �ف
ــات  ــته المجتمع ــذي عاش ي ال

ــدا�ث ط الح ــرش بال
ســامية، وهــي تتلقــى الحداثــة الغربيــة  الإ
بــكل تناقضــات دخــول هــذه الحداثــة؛ فالبنــا، 
ــق  ــري دقي ــو تعب ، ه ــري ــاح وتغي ــة إص كداعي
ــا  ــد كم ــس للتقلي ــره، ولي ــكلات ع ــن مش ع

. ــري ــنّ الكث يظ

ــرن  ــات الق ي بداي
ــك، �ف ــن ذل ــري ع وكتعب

ت الأيديولوجيــات  يــن؛ عندمــا انتــرش الع�ش
ــا أن  ــاول البن ، ح ي ــر�ب ــم الع ي العال

ــة �ف القومي
اع فكــرة  ينــازع هــذه الأيديولوجيــات باخــرت
للقوميــة  كمقابــل  ســامية«  الإ »القوميــة 
ي رأى البنــا أنهّــا تقوم 

الحديثــة العلمانيــة، الــىت
ن النــاس. ي للرابطــة بــ�ي

عــى مفهــوم غــري ديــن
ــوم  ــذا المفه ــار ه ــف نص ــح ناصي يوض
أول  البنــا  حســن  »كان   : ي

بــالآ�ت البنــا  عنــد 
ــامية؛  س ــة الإ ــح القومي ــتعمل مصطل ــن اس م
ســام بهــذا الشــكل  ن القوميــة والإ فالجمــع بــ�ي

»إذا كان البنا فتح الباب على تسييس أيديولوجي 
لمفاهيم دينية فالأمر تطور نحو مزيد من التسييس 

مع قطب والمودودي«
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ن  ن الســابق�ي ســامي�ي لــم يــرد عنــد المفكريــن الإ
الأخــوة  بمصطلــح  دومــاً  اكتفــوا  الذيــن 
ســامية«. ســامية أو بمصطلــح الأمــة الإ الإ

بهــذا  أراد  »ولعلّــه  نصــار:  ويضيــف 
ــركي  ــع الح ــى الطاب ــل ع ــتحداث أن يدل الاس
ي حملتهــا 

ســامية الوحدويــة الــىت رادة الإ لــ�إ
إرادة  وهــي  ؛  ن المســلم�ي الإخــوان  جماعــة 
ــة  ن الأم ــ�ي ــاً ب ــق كام ــل التطاب ــة إلى جع هادف
والدولــة  ســامي،  الإ والوطــن  ســامية  الإ
ســامية« )ناصيــف نصــار، تصــورات الأمــة  الإ

المعــاصرة(.

ط الســياسي الذي كون  ي أنّ ال�ش
لا شــكّ �ف

تلــك التصــورات هــو الــذي يرجــع إليــه المــرد 
ي الصيغــة السياســية لمفهــوم كمفهــوم الأمة 

�ف
ســاموي، وإذا كان حســن البنــا  ي الخطــاب الإ

�ف
قــد فتــح البــاب عــى تســييس أيديولوجــي 
ســيتطور  الأمــر  فــإنّ  دينيــة؛  لمفاهيــم 
ــع ســيد قطــب  ــن التســييس م ــد م نحــو مزي
النهائيــة  إلى الصيغــة  والمــودودي، وصــولاً 
ي 

لفكــرة قطــب عــن »الطليعــة القرآنيــة«، الــىت
ــة بعــد  مــن شــأنها أن تقــود المجتمــع والدول
ي مواضــع 

ذلــك نحــو الحــقّ، وهــو مــا ســمّاه �ف
ــد«. ي الفري

ــرآ�ن ــل الق أخــرى »الجي

ي 
والحــال أنّ الأســتاذ ســيد قطــب، �ف

ــة  ســة ضــدّ مــا أســماه »الجاهلي ــه ال�ش معركت
ــة  عي ــة �ش ــزع أيّ ــة ن ــام بعملي ــاصرة«، ق المع
عــن المفاهيــم الحديثــة مــن الانتمــاء والهويــة 
إلى  بــه  الــذي وصــل  الحــدّ  إلى  والقوميــة، 
ي نصّــه »جنســية المســلم عقيدتــه«: 

القــول �ف
إنّ »شــعب الله المختــار حقــاً، فهــو الأمــة 
عــى  الله،  برايــة  تســتظل  ي 

الــىت المســلمة 
اختــاف مــا بينهــا مــن الأجنــاس والأقــوام 

والأوطــان«. والألــوان 

كان قطــب مشــدوداً نحــو إلغــاء التاريخ، 
ن وتاريــخ الأفــكار، للرجــوع إلى  تاريــخ المســلم�ي
لحظــة الوحــي كمــا هــي، وهــو بفعلــه ذلــك، 
ــن  ــه م ــا يتضمّن ــكلّ م ــد، ب ــض التقلي ــد رف فق
ــادر  ــة مص ، بمثاب ي

ــا�ف ــراث ثق ــدة وت ــه وعقي فق
ــر  ــة صف ــوع إلى لحظ ــلمة، للرج ــس المس للنف

ــة. يقي ز ميتاف�ي

ســاموي  أدّى التســييس الأيديولوجــي الإ
ــتدخل  ــة تس ــراءة حركي ــق ق ــم إلى خل للمفاهي
ــة،  ة النبوي ــرت ســامي، لا ســيما الف ي الإ

ــا�ض الم
ة  ــالي ســتقرأ الســري ــع الراهــن، وبالت ي صراع م

�ف
ة سياســية  َّ النبويــة نفســها عــى أنهّــا مســري
ــية  ــة السياس ــي الطبيع ي لا أنف

ــن ــاس؛ إن بالأس
ة النبويــة، لكــن مــا أشــري إليــه؛ هــو  للفــرت

»أدّى التسييس الأيديولوجي الإسلاموي للمفاهيم 
إلى خلق قراءة حركية تستدخل الماضي الإسلامي 

في صراع مع الراهن«
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طــاً  كيــف تســتدخل قــراءة معينــة تاريخــاً و�ش
مــن  بنــوع  آخــر  ط  تاريــخ و�ش ي 

�ف مغايرَيــن 
 ، الأدلجــة لخدمــة مفاهيــم معينــة، بالتــالي
وصحيفــة  ديمقراطيــة،  »الشــورى«  تغــدو 

ــة بـــ »الدســتور«. المدين

للمفاهيــم  الحركيــة  القــراءة  هــذه 
ــن  ــا م ــن قراءته ي يمك

ــىت ــاً، ال ــام عموم س والإ
ــاصرة، كـــ  ــب المع ــىت الكت ــا، وح ــن البن حس
ة النبويــة«، لمنــري  »القــراءة الحركيــة للســري
الغضبــان، هــي نتــاج تلفيــق ناجــم عــن عــدم 
ــج  ــذي أنت ي ال

ــر�ف ط المع ــرش ــة ال ــي بطبيع وع
مفاهيــم معينــة بحمــولات معرفيــة مختلفــة، 
وأيضــاً ينــمّ عــن جهــل بالطبيعــة القرآنيــة 
ــى  ــا ع ــت مقاربته ي تم

ــىت ــم ال ــذه المفاهي له
ي الواقــع لهــا.

، دون أيّ مفعــول �ف نحــو ســياسي


